
 بغداد – نجح الرئيس العراقي المنتهية 
ولايته برهم صالح في تخطي مخلفات فخ 
نصبــــه له خصومــــه من خــــلال دفعه إلى 
إصــــدار عفو خاص عن جــــواد لؤي جواد 
ابن محافظ النجف الســــابق والذي اعتقل 
عــــام 2018 بتهمة المتاجــــرة بالمخدرات، 
حيث أمر الاثنين بســــحب مرســــوم العفو 
معربا عن استعداده مستقبلا لتصويب ما 
قد يشوب المراســــيم أو الأوامر الرئاسية 

من مخالفات قانونية في حال تأكد ذلك.
وأصــــدر برهم صالــــح العفو بتوصية 
حسب القانون من رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــــي، ويتــــم توظيف هــــذا العفو في 
حملــــة ممنهجة للتأثير علــــى حظوظه في 
الترشح إلى ولاية جديدة كونه الشخصية 
التي تحــــوز ثقةَ أغلب الكتــــل البرلمانية، 
وخاصــــة بعد قــــرار المحكمــــة الاتحادية 
الذي يقضي باســــتبعاد منافسه المباشر 
وزير الخارجية الأســــبق هوشيار زيباري 

من السباق الرئاسي.
وقالت مصــــادر ”العرب“ من بغداد إن 
الجهة التــــي اقترحت العفو لم تكن تعرف 
الشــــخص المــــدان، ووثقت بالمستشــــار 
القانونــــي الذي صــــاغ العفــــو وطلب من 
رئيس الوزراء توقيعه وإحالته إلى رئاسة 

الجمهورية.
وأضافت المصــــادر ”وبما أن الرئيس 
برهــــم صالــــح لم يكــــن يعرف الشــــخص 
المطلــــوب أن يصدر العفو الرئاســــي عنه 
فقــــد وثق باقتــــراح رئيس الــــوزراء الذي 
هــــو رأس الجهاز التنفيــــذي الأكثر معرفة 

بدقائق الأمور والظروف“.
العراقي  السياســــي  الكاتب  واعتبــــر 
إبراهيــــم الزبيدي بعد اتصــــال أجراه مع 
الرئيس العراقي أنه ”رغم كل ذلك يعترف 
الرئيس برهم صالح، بشجاعة، بأنه أخطأ 
حين لم يستعن بالمستشارين القانونيين 
العاملين في ديوان الرئاسة ويطلب منهم 
التحري حول الشــــخص المعني والحكم 

الصادر عليه“.
تصريــــح  فــــي  الزبيــــدي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن برهم صالح ”يشــــكر جميع 
العراقييــــن الذيــــن اعترضوا علــــى العفو 
ويــــرى فيهم البيئة النقية التي تعزز الأمل 

في الإصلاح ومحاربة الفساد“.
وبعــــد علمــــه بحيثيات قضيــــة العفو 
التــــي ســــعى البعــــض لاســــتثمارها فــــي 
الهجــــوم عليــــه أمر برهم صالح بســــحب 
المرســــوم الخاص بالعفــــو الصادر بحق 
ابــــن محافظ النجف الســــابق، وذلك خلال 
اجتمــــاع عاجل مع لجنة التحقيق التي تم 
تشكيلها لدراسة هذا الموضوع. كما أوعز 
إلــــى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات 

اللازمة لإلقاء القبض على المُدانين.
وقال برهــــم صالح في بيان صادر عن 
الرئاسة العراقية ”لن نتهاون في مواجهة 

التحــــدي الخطيــــر بالترويــــج للمخدرات 
وتجارتهــــا والمحكومين فيها، ولن نتردد 
مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم 
أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات 
قانونيــــة طالمــــا أنها ســــتصب فــــي أمن 

المجتمع واستقراره“.
وسعى خصوم برهم صالح ومصطفى 
الكاظمــــي إلى اســــتثمار العفــــو عن مدان 
في قضايا مخــــدرات وتحويله إلى قضية 
سياسية دون البحث عن الملابسات التي 
حفت بهذا العفو، ما دفع بعض المراقبين 
إلى اعتبار أن الحادثة قد تكون تم ترتيبها 
بشــــكل متقــــن من أجــــل إحــــراج الرئيس 
ورئيــــس الــــوزراء وقطــــع الطريــــق أمام 

بقائهما في المنصب في الفترة القادمة.
وقــــال المراقبــــون إن وجــــود برهــــم 
صالح كشــــخصية توافقية ودعمه لمسار 
الحرب على الفســــاد، وخاصة تمسكه بأن 
يكون رئيســــا صاحب قــــرار، من العناصر 
التــــي باتت تزعــــج خصومه مــــن الطبقة 
السياســــية، وهو ما يفســــر استثمار هذه 
الحادثة والســــعي لتضخيمها وتحويلها 
إلى قضية رأي عــــام للتأثير على صورته 
وخلــــق منــــاخ يدعــــم التخلــــي واختيــــار 
شــــخصية جديــــدة يرضــــى عنهــــا زعماء 

الفصائل.

وتظاهر العشــــرات الاثنين أمام مبنى 
مجلس القضاء الأعلى في بغداد للمطالبة 
بنقــــض قرار العفــــو العام الصــــادر بحق 
ابــــن محافظ النجــــف المــــدان بالمتاجرة 
بالمخــــدرات. ومن شــــأن إبطال مرســــوم 
العفو أن يســــحب البساط من تحت أقدام 

الساعين لإحراج برهم صالح.
وقال برهم صالح في فبراير المنقضي 
”أترشــــح لمنصب رئيــــس الجمهورية بعد 
أن نلتــــه بقرار وطني مســــتقل، مُدركا أنه 
شــــرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة“، مبينا أن 
”رئيــــس الجمهورية يجــــب أن يكون رمزا 
لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، 
وأن يكون رئيسا لكل العراقيين، رئيسا لا 

مرؤوسا“.
وتولـــى برهم صالح رئاســـة العراق 
عـــام 2018، وأثبـــت على مدار الســـنوات 
الأربـــع الماضية أنه رجـــل دولة بامتياز، 
العرقيـــة  العصبيـــة  بذلـــك  متجـــاوزا 
والطائفية التي طبعت سلوكيات ومواقف 
معظـــم الشـــخصيات السياســـية التـــي 
تعاقبت علـــى المناصب في العراق خلال 

العقود الأخيرة.

 الرياض – نشـــطت الضغـــوط الغربية 
علـــى منتجي النفـــط والغاز مـــن الدول 
العربية مـــن أجل مغادرة مربـــع الحياد 
والانضمـــام إلـــى العقوبـــات التي تنوي 
الولايـــات  -وخاصـــة  الغربيـــة  الـــدول 
المتحدة وفرنســـا- فرضها على روســـيا 

بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وفـــي الوقـــت الـــذي تمســـكت فيـــه 
السعودية والإمارات بالحياد وعدم الزج 
بقطاع النفـــط في المعركة، لم تمانع قطر 
والجزائر في الاســـتجابة لتلك الضغوط 

كل منهما بطريقتها الخاصة.
أجراهـــا  التـــي  الاتصـــالات  وبعـــد 
دبلوماســـيون أميركيـــون منـــذ أيام مع 
عواصم المنطقة، جاء الدور على الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون الذي اتصل 
بولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان وبأميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني، في خطوة قـــال مراقبون 
إنها تظهر تزعّم فرنســـا لحملة العقوبات 
الأوروبية على روســـيا وإن ماكرون يريد 
من خلالها اســـتثمار علاقاته في الخليج 
من أجـــل الحصول على وعـــود واضحة 

المعالم.
لكن اتصال الرئيس الفرنســـي بولي 
العهد الســـعودي لم يثمـــر نتائج في ظل 
تأكيد الأميـــر محمد بن ســـلمان على أنّ 
بلاده ملتزمـــة باتفاق تحالـــف ”أوبك+“ 
حول كميـــات إنتاج النفط، وهو ما يعني 
أنها تتمســـك بالتحالف مع روســـيا في 
المنظمـــة، وأنهـــا لا تنوي إدخـــال ورقة 
النفط في أي معركة سياسية، خاصة أنها 
مستفيدة من سقف الأسعار المطروح في 

السوق، وهو يتماشى مع خطتها.
وقالت وكالـــة الأنباء الســـعودية إنّ 
الأمير محمد بن ســـلمان وماكرون بحثا 
خـــلال اتصـــال هاتفـــي ”الأوضـــاع في 
أوكرانيـــا (…) وأثر الأزمة على أســـواق 
الطاقـــة“، مضيفة ”أكد ولي العهد حرص 
المملكة على اســـتقرار وتوازن أســـواق 
البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك+“.

الموقـــف  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الســـعودي يعبّـــر عن تغير في سياســـة 
الرياض تجاه شـــركائها الغربيين بشكل 
لافـــت، وأن التجـــارب علمتهـــا ضـــرورة 
تحييد النفط عن الأزمات السياسية، وقد 
جربت الأمر في 

الســـابق ولـــم تســـتفد منـــه وإن كان قد 
صب في خدمة بعـــض حلفائها وخاصة 

الولايات المتحدة.
وبهـــذا الموقـــف تكـــون الســـعودية 
قد لحقـــت بالإمارات التي نأت بنفســـها 
عـــن الانحيـــاز إلى هـــذه الجهـــة أو تلك 
في الصـــراع الحالـــي كمـــا امتنعت عن 
التصويت لفائدة مشـــروع قـــرار أميركي 
كان الهـــدف منه إدانة التدخل الروســـي 

في أوكرانيا.
وتتســـلم الإمـــارات بدءا مـــن اليوم 
الثلاثاء الرئاســـة الدورية لمجلس الأمن، 
وهو ما يؤهلها للعب دور دبلوماسي أكبر 
في موضـــوع الصراعات، وخاصة النزاع 
الأوكرانـــي الذي يرشـــحها  الروســـي – 
دبلوماســـيون لأن تقود مهمة الوســـاطة 
فيه لقربها من الولايات المتحدة وفرنسا 
مـــن جهة ولعلاقتها المميزة مع روســـيا 
اقتصاديا وعسكريا، فضلا عن التنسيق 

بينهما في تحالف أوبك+.
وقـــال مستشـــار الرئيـــس الإماراتي 
للشـــؤون الدبلوماســـية أنور قرقاش في 
تغريـــدة الأحـــد ”نؤمن بـــأن الاصطفاف 
والتموضـــع لن يفضـــي إلا إلـــى المزيد 
مـــن العنـــف، وفـــي الأزمـــة الأوكرانيـــة 
أولوياتنا تشـــجيع جميع الأطراف لتبني 

الدبلوماســـية والتفاوض لإيجاد تسوية 
سياسية تنهي هذه الأزمة“.

الســـعودية  تمســـك  مقابـــل  وفـــي 
والإمـــارات بالحيـــاد في الأزمة، تســـعى 
قطر إلـــى إظهار موقفهـــا الداعم لموقف 
الولايات المتحـــدة والدول الأوروبية من 

الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني الإثنين 
إن بـــلاده ”تتابـــع بقلق بالـــغ التصعيد 
العســـكري فـــي أوكرانيـــا، وتؤكـــد على 

احترام سيادة واستقلال أوكرانيا“.
واعتبـــر مراقبـــون أن الدوحـــة تريد 
إظهار تسجيل موقف إلى جانب الولايات 
المتحدة في هـــذه الأزمـــة للتغطية على 
عجزهـــا عن ضخ الكميـــات المطلوبة من 
الغـــاز لتعويض أوروبا عن فقدان التزود 
بالغاز الروســـي، مثلمـــا ألمحت إلى ذلك 
على هامش زيارة الشـــيخ تميم منذ شهر 
إلى واشـــنطن ولقائـــه الرئيس الأميركي 

جو بايدن.
الدوحـــة  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
ستســـعى إلـــى المناورة بإظهـــار موقف 
داعـــم لأوكرانيا ومن ورائهـــا الغرب بدل 
أن تغامر باتخاذ خطوات تغضب روسيا، 

أحد أكبر منتجي الغاز بصحبة قطر.

ومن خارج منطقـــة الخليج تتعرض 
الجزائـــر بدورهـــا إلـــى ضغـــوط غربية 
من أجـــل زيـــادة الكميات التـــي تنتجها 

وتصدرها باتجاه أوروبا. 
اللوجســـتية  إمكانياتهـــا  أن  ورغـــم 
محـــدودة -خاصـــة بعـــد وقـــف العمـــل 
بالأنبوب الذي يمـــر عبر المغرب باتجاه 
إســـبانيا- فإن الجزائر ترســـل إشارات 
متناقضة بشـــأن قدرتها علـــى توفير ما 

تطلبه أوروبا.
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وتأتـــي 
الإيطالـــي لويجي دي مايـــو إلى الجزائر 
بصحبـــة رئيـــس مجموعـــة الطاقة إيني 
كاختبـــار لقـــدرة الجزائـــر علـــى تنفيذ 
الوعود التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد 
تبون حين عبر عن اســـتعداد بلاده لضخ 
كميـــات إضافية مـــن الغـــاز لتلبية طلب 
الأوروبيين، والأمر نفسه صدر عن رئيس 
شـــركة ســـوناطراك النفطيـــة الحكومية 
الذي أكد اســـتعداد الشركة لضخ كميات 
إضافية من الغاز الجزائري في الســـوق 

الأوروبية.
غيـــر أن هذا التوجه ســـيكلف البلاد 
رد فعل غير محســـوب من طرف الروس، 
الذين يدرجون الجزائر في خانة الشركاء 

الاستراتيجيين في المنطقة.

 كييــف – أثـــار تدفـــق العشـــرات من 
المتطوعين الغربييـــن للقتال إلى جانب 
القوات الأوكرانية ”دون تدريب“ مســـبق 
تســـاؤلات عن هويات هؤلاء المتطوعين 
الذين يلقون بأنفسهم في جحيم مواجهة 
القوات الروســـية التي تستعمل أسلحة 
متطـــورة ولديهـــا خبـــرات عاليـــة فـــي 
الحـــرب، بينمـــا تقول تقاريـــر إن هؤلاء 
المتطوعيـــن ربما يكونون عناصر تابعة 
لشـــركات أمنية غربية تشغّل العسكريين 

السابقين.
ويقـــول خبراء عســـكريون إن تدخل 
هـــذه الشـــركات -إنْ تمّ فعلا- ســـيكون 
في شـــكل مجموعات صغيرة مســـتفيدة 
من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينســـكي الأحد أن بلاده تعتزم إنشاء 
فصيل يضم المتطوعين الأجانب للقتال 
إلـــى جانـــب القـــوات الأوكرانيـــة لصد 

الهجوم الروسي.
وتتكون الفرقـــة الأجنبية -إنْ جازت 
التسمية- من عدد بسيط من المتطوعين 
الشـــركات  أن  حقيقـــة  علـــى  للتغطيـــة 
الأمنية الغربية الكبرى (المقابل الغربي 
لمجموعة فاغنر الروسية التي تنشط في 
مناطق ســـيطرة الانفصاليين) ســـتكون 
هناك، وهـــي التي ستشـــغّل الصواريخ 
المتطورة التي بدأت تصل إلى أوكرانيا.
ويشـــير هؤلاء الخبـــراء إلى أن هذه 
المعدات -التي ظل الغرب يمنع وصولها 
إلـــى أوكرانيا طالما بقيت خارج الناتو- 

لا يمكـــن أن يشـــغّلها جنـــدي أو ضابط 
أوكراني عادي أو من تدرّب أيامًا أو حتى 
أسابيع؛ فهذا التشغيل يحتاج إلى جنود 
بين عليها وممن يتوفرون  ســـابقين مدرَّ

في الشركات الأمنية الخاصة.
وكثفـــت وســـائل إعـــلام غربيـــة في 
الأيام الأخيرة من نشـــر تسريبات أمنية 
عن وصول المئـــات من مقاتلي مجموعة 
فاغنر الروســـية في سياق يقول الخبراء 
إن الهـــدف منـــه خلْق منـــاخ ملائم ربما 
يمهـــد لتدخل الشـــركات الأمنية الغربية 
فـــي المعـــارك مـــع روســـيا ومنعها من 

تحقيق نصر سهل.
ونقلت صحيفـــة التايمز عن مصادر 
قولهـــا إن ما بين 2000 و4000 من عناصر 

فاغنر وصلوا إلـــى أوكرانيا خلال يناير 
الماضـــي، حيـــث انتشـــر البعـــض في 
دونيتســـك  الانفصاليتيـــن  المنطقتيـــن 
ولوهانســـك، فيما دخـــل 400 آخرون من 
بيلاروس وشـــقوا طريقهم إلى العاصمة 

كييف.
من جانبها نقلت نيويورك تايمز عن 
مســـؤولين أمنيين أوروبييـــن قولهم إن 
مرتزقة فاغنر من ذوي الخبرة في القتال 
فـــي ســـوريا وليبيا تســـللوا ســـرا إلى 
المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

الاســـتجابةُ  للنظـــر  لافتـــة  وكانـــت 
الفورية من قبل مسؤولين غربيين لدعوة 
الرئيـــس الأوكرانـــي إلى تشـــكيل ”لواء 
دولي“ من المقاتلين الأجانب؛ فقد أعلنت 

وزيرة الخارجيـــة البريطانية ليز تراس 
عـــن دعمها للدعوة إلـــى توجه الراغبين 

في القتال إلى أوكرانيا.
وأعادت الوزيرة نشر تغريدة نظيرها 
الأوكرانـــي دميترو كوليبـــا على تويتر، 
وقد جـــاء فيها ”الأجانـــب الراغبون في 
الدفاع عـــن أوكرانيا والنظـــام العالمي 
باعتبارهـــم جـــزءًا مـــن الفيلـــق الدولي 
للدفـــاع الإقليمي عن أوكرانيـــا، أدعوكم 
إلـــى الاتصـــال بالبعثات الدبلوماســـية 

الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم“.
وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي 
فريديريكســـن مســـاء الأحـــد أن بلادها 
ســـتجيز للمتطوعين الانضمام إلى لواء 
دولـــي تعتـــزم أوكرانيا تشـــكيله، نافية 

يحول دون  وجـــود أي ”عائق قانونـــي“ 
ذلك.

وقالت في مؤتمر صحافي ”إنه خيار 
متاح لأي شـــخص. وهذا يسري بالتأكيد 
على جميـــع الأوكرانييـــن الذين يقيمون 
هنـــا، وأيضـــا علـــى آخرين يـــرون أنهم 

قادرون على المشاركة المباشرة“.
وأضافـــت ”بناء علـــى تحليلنا، ليس 
ثمـــة عائق قانوني يحول دون توجه أحد 
إلى أوكرانيا للمشـــاركة في النزاع، طبعا 

في الجانب الأوكراني“.
وســـمحت لاتفيا لمواطنيها بالتطوع 
لدعم الجانب الأوكرانـــي، وأقر البرلمان 
الشـــروط  بالإجمـــاع  الاثنيـــن  اللاتفـــي 

القانونية اللازمة لذلك.
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 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن حزب الله بات متحمســـا أكثر من أي 
وقت مضى للتوصل لاتفاق مع إسرائيل 
بشـــأن ترسيم الحدود البحرية ما يخدم 
مصالحـــه ومصالح حلفائـــه انتخابيا، 
لكن الخشـــية من الانتقادات التي بدأت 
تطاله جـــراء مواقفه الداعمة للتســـوية 
دفعتـــه إلى دعم الاتفاق المرتقب خلســـة 
مـــع مواصلة مهاجمة مســـار التفاوض 

علنا.
وأضافـــت ذات المصـــادر أن الحزب 
يحـــاول إيجـــاد تـــوازن بـــين عقيدتـــه 
السياســـية المبنية على عداء إســـرائيل 
ومقاومة أجنداتها فـــي لبنان والمنطقة 
وبـــين أجنداتـــه الانتخابيـــة التـــي قد 
يخدمهـــا إبـــرام اتفاق تســـوية للحدود 
البحريـــة يعـــود علـــى البلـــد المـــأزوم 
اقتصاديا بعائدات مالية هامة تساعده 

على وقف الانهيار الاقتصادي.
وتشـــير إلـــى أن تصعيـــد قيـــادات 
الحزب في مؤتمراتهـــم الصحافية ضد 
الاتفـــاق المرتقـــب مع إســـرائيل بشـــأن 
الحـــدود البحرية موجه بالأســـاس إلى 
الاســـتهلاك الإعلامي المحلـــي والقواعد 
الانتخابيـــة ولا يعكـــس توجهاتـــه من 

خلف الستار.

وقال رئيس كتلة حزب الله بالبرلمان 
اللبناني محمد رعد الاثنين “نحن نقول 
إننا ســـنبقي غازنا مدفونـــا في مياهنا 
إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن 
يمد يده على قطرة ماء من مياهنا“، لكنه 
استدرك بالقول ”لن نسمح للإسرائيلي 
بأن ينقب عن الغاز من دون أن نستطيع 

أن ننقب عنه في مياهنا“.
الأميركـــي  ”الوســـيط  أن  واعتبـــر 
فـــي التنقيب عـــن الغاز فـــي لبنان جاء 
إلـــى لبنـــان في الأيـــام الماضيـــة للعب 
دور الثعلـــب فـــي قســـمة الجبنـــة بين 
المتخاصمين، ولكـــي نتمكن من التنقيب 

فـــي مياهنا الإقليمية لاســـتخراج الغاز 
ونســـدد بثمنـــه ديوننا، يقـــول لك أنت 
ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل 

الغاز مشتركا بينك وبين الإسرائيلي“.
وقدّم الوســـيط الأميركـــي في عملية 
التفاوض غير المباشـــر لترسيم الحدود 
البحرية بـــين لبنان وإســـرائيل آموس 
هوشتاين في التاسع من فبراير الماضي 
لكبـــار المســـؤولين اللبنانيـــين بينهـــم 
رئيس الجمهورية العماد ميشـــال عون، 
مقترحات جديدة في موضوع الترسيم، 
وأكّـــد الرئيـــس عـــون اســـتعداد لبنان 

للبحث في هذه المقترحات.
ومـــا بـــين الخطـــين 1 و23 منطقـــة 
بحريـــة متنازع عليها بـــين بيروت وتل 
أبيـــب تبلـــغ مســـاحتها 860 كيلومترا 
مربعـــا وتعد غنية بالنفط والغاز، إلا أن 
الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات 
التفاوض خارطـــة تقول إن حدود بلاده 
هـــي الخـــط 29 وتدفـــع باتجـــاه 1430 

كيلومترا إضافية لصالح لبنان.
وجـــاء الموقـــف اللبناني المســـتجد 
بعد إعـــلان الرئيس اللبناني في الثاني 
عشـــر مـــن فبرايـــر الماضـــي أن ”حدود 
لبنـــان البحرية هي الخـــط 23 وهو خط 
تفاوضنا الذي نتمســـك به، وأن البعض 
طرح الخط 29 من دون حجج لبرهنته“.

وجـــاء موقف عون مناقضـــا لما نُقل 
عنه ســـابقا عن تمســـكه بالخط 29، كما 
يخالـــف رأي الجيش اللبنانـــي ووفده 
المفاوض الذي أصر ســـابقا على اعتماد 

الخط 29 كمنطلق للمفاوضات.
وتقول أوســـاط لبنانيـــة إن انقلاب 
موقـــف عـــون مـــن مفاوضات ترســـيم 
الحـــدود يعكس في حقيقـــة الأمر بحثه 
عن إنجاز ينقذ عهدته الرئاســـية ويمكن 

تســـويقه انتخابيـــا قبـــل الاســـتحقاق 
النيابـــي في الخامس عشـــر مـــن مايو 

القادم.
ويشـــير هؤلاء إلى أن عون بات في 
أمـــسّ الحاجة إلـــى إنجـــاز اقتصادي 
للعمـــل عليـــه انتخابيا، وهـــو ما دفعه 
إلى التراجع عن تحفظات ســـابقة بشأن 
ترســـيم الحدود البحرية مع إســـرائيل 

والدفع باتجاه التسوية.
وتنتهى عهـــدة عون الرئاســـية في 
أكتوبـــر القـــادم دون أي إنجـــاز، بينما 
يعاني حزب التيـــار الوطني الحر الذي 
يقـــوده صهـــره جبـــران باســـيل وكان 
مؤسسه من تراجع شعبيته داخل بيئته 

المسيحية.
ومـــن شـــأن تراجع التيـــار الوطني 
الحـــر انتخابيـــا أن يؤثر علـــى خارطة 
والسياســـية  البرلمانيـــة  التحالفـــات 

القادمة، وهو ما لا يخدم حزب الله.
وفي أكثر من مرة أكد أمين عام حزب 
الله حسن نصرالله أن جماعته لا تتدخل 
في عملية ترســـيم الحدود، وتمضي بما 

تقرر الحكومة اللبنانية بهذا الشأن.
وفي الثامن مـــن فبراير الماضي قال 
نصراللـــه فـــي حديـــث تلفزيوني ”نحن 
کمقاومة لا نتدخل في موضوع ترســـيم 
الحـــدود، لأنه  بالنســـبة إلينـــا لا يوجد 
شـــيء اســـمه إســـرائيل  لنذهب ونكون 

جزءا من الترسيم معها“.
وأضاف حينها أن ”موضوع ترسيم 
الحدود تقرره الدولـــة اللبنانية، ونحن 
كمقاومـــة نلتزم بهذه الحدود التي تقبل 

بها وتقررها مؤسسات الدولة“.
واعتبر المحلل والكاتب السياســـي 
منيـــر الربيـــع أن حســـابات سياســـية 
داخليـــة قد تكـــون خلف ذلك لتســـريع 

ترســـيم الحـــدود، خصوصـــا أن لبنان 
علـــى مشـــارف الانتخابـــات النيابيـــة 

والرئاسية.
وأكـــد الربيع أن ”ثمة همّا أساســـيا 
للرئيس عـــون وهو أنه يريـــد أن ينجز 
عملية ترســـيم الحدود في عهده (ينتهي 
أواخـــر أكتوبر 2022)، كـــي يعلن إطلاق 

عمليات التنقيب عن النفط والغاز“.
البلاد  ”لرئيـــس  الربيـــع  وأضـــاف 
هـــمٌّ أساســـي آخر وهو رفـــع العقوبات 
الأميركية عن صهره باسيل، واستعادة 
عـــدد مـــن الأوراق القويـــة داخليا قبيل 

موعد الانتخابات“.
ولفت إلـــى أن ”التيار الوطني الحر 
(حزب عون) يسعى للحفاظ على مقاعده 
النيابيـــة  الانتخابـــات  فـــي  ووجـــوده 
والرئاســـية المقبلتين، أو حصول تمديد 
رئاســـة  ولولايـــة  النيابـــي  للمجلـــس 
الجمهورية، أي أنها حسابات ومصالح 

سياسية بحتة خلف ذلك“.
أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويأمـــل 
تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالـــة الســـاحل اللبناني في انتشـــال 
البـــلاد المثقلة بالديون مـــن أعمق أزمة 

اقتصادية تواجهها.
ومـــن شـــأن الاتفـــاق جلـــب أرباح 
للبلديـــن من مخزونـــات الغاز الموجودة 
فـــي المنطقة المتنازع عليهـــا، الأمر الذي 
سيســـاعد لبنان في التخلص من أزمته 

الاقتصادية.
المحتمل  البحـــري  الاتفـــاق  ووفـــق 
ســـتحصل شـــركات طاقـــة دوليـــة على 
الغـــاز  واســـتخراج  البحـــث  حقـــوق 
الطبيعـــي، ومن ثمّ يتفـــق الطرفان على 
وســـيط دولي سيحدد مســـتوى الأرباح 

التي ستحصل عليها كل دولة.

 الخرطــوم – نشـــرت لجـــان المقاومة 
الســـودانية التي تقود الاحتجاجات ضد 
الحكـــم العســـكري، رؤيتها السياســـية 
للمرة الأولى الأحد، وحددت فيها المطالب 
السياسية الرئيسية، التي تأمل أن توحّد 

صف الجماعات المدنية.
ســـلطة  ”تأســـيس  ميثـــاق  ويحـــدد 
الشـــعب“، الـــذي أعلنته لجـــان المقاومة 
الســـودانية، فترة انتقالية مدتها عامان 
فـــي ظـــل حكـــم رئيـــس للـــوزراء يعيّنه 
الموقعـــون علـــى الوثيقة، ليكون رئيســـا 
للدولـــة وقائـــدا عاما للجيـــش إلى حين 
تصديـــق مجلس تشـــريعي انتقالي على 

الدستور.
كما ذكر الميثاق أن ”القادة العسكريين 
والمدنيـــين المتورطين في الاســـتيلاء على 
الســـلطة فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبر الماضي سيحاسبون“، كما يرفض 

أي تفاوض مع الجيش.
وتجنـــب ميثـــاق ”تأســـيس ســـلطة 
الشـــعب“ عددا من القضايـــا الاجتماعية 
والاقتصاديـــة الشـــائكة، وينص على أن 
أي جماعة، لم تشـــارك في نظام الرئيس 
المعزول عمر البشـــير ولا في التعاون مع 

الحكم العســـكري، يمكنها التوقيع عليه 
بالتأييد.

وتجاهــــل الميثــــاق وثيقــــة انتقاليــــة 
فــــي 2019 أسســــت للشــــراكة بين الجيش 
والمدنيين، ودعا إلى مراجعة شاملة لاتفاق 
جوبا للســــلام الموقع في 2020 في محاولة 

لإنهاء الاقتتال الداخلي في البلاد.
كمــــا وضــــع أيضا تصورا لتأســــيس 
محاكم مختصة بالنظر في قضايا حقوق 
الإنســــان، وخيــــار اللجوء إلــــى منظمات 

دولية لتحقيق العدالة الانتقالية.
وتكونــــت لجــــان المقاومــــة فــــي المدن 
والقرى عقب اندلاع احتجاجات التاســــع 
عشــــر من ديســــمبر 2018، وكان لها الدور 
الأكبــــر فــــي إدارة المظاهــــرات بالأحيــــاء 
والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس 
آنذاك عمر البشــــير، في الحادي عشر من 

أبريل 2019.
وأوضح ممثل لجــــان المقاومة عثمان 
أن  الصحافــــي  بالمؤتمــــر  الختــــم،  ســــر 
”المقتــــرح قابل للنقاش والتــــداول من قبل 
لجــــان المقاومة في الولايــــات (المحافظات 
وهي 18)، والقوى السياسية الثورية ومن 

ثم التوقيع عليه“.

وأعرب عن أمله فـــي أن يكون ميثاق 
”تأســـيس سلطة الشـــعب، مركزا موحدا 
لقوى الثورة ويؤســـس لحوار سوداني 
يشمل كل أطياف الشعب، ويؤسس لحكم 

مدني ديمقراطي“.

وأشـــار إلـــى أن ”انقـــلاب الخامس 
والعشـــرين مـــن أكتوبر الماضـــي، قطع 
الطريـــق أمـــام الدولـــة المدنيـــة ودولـــة 

القانون، واستقرار المجتمع والبلاد“.
وأضـــاف ســـر الختم ”ندعـــو القوى 
الثورية والسياســـية إلى حشد قدراتها 
وإمكانياتهـــا (..) لبنـــاء دولـــة مدنيـــة 
حديثة، تأكيدا علـــى التزامنا بوضع حدّ 

للانقلابات العسكرية في البلاد“.

وأضاف ”وســـعيا إلى تأسيس دولة 
وطنيـــة ديمقراطيـــة لا شـــراكة فيها مع 
القوى المضـــادة للثورة في الســـودان، 
ولا تفـــاوض فيها على إبعاد المؤسســـة 
العسكرية بالكامل من الحياة السياسية، 
ولا شرعية فيها للأنظمة الشمولية، ولا 
مساومة فيها في حق الشعب السوداني 

بالحياة“.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا 
على إجراءات اســـتثنائية اتخذها قائد 
الجيـــش عبدالفتـــاح البرهـــان، أبرزها 
فـــرض حالة الطـــوارئ وحل مجلســـي 
الســـيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما 
تعتبره قوى سياسية ”انقلابا عسكريا“، 

في مقابل نفي الجيش.
وقبل هذه الإجراءات كان الســـودان 
يعيـــش منـــذ الحـــادي والعشـــرين من 
أغســـطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 
53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســـم خلالها السلطة كل من 
الجيش وقوى مدنية وحركات مســـلحة، 
وقعـــت مع الحكومـــة اتفاق ســـلام في 

.2020

حزب الله يدعم في الخفاء اتفاق ترسيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل
التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النيابية يخدم الحزب وحلفاءه

ــــــي إلى  ــــــه اللبنان لجأ حــــــزب الل
التصعيد الإعلامي مجددا بشأن 
الاتفــــــاق المحتمل مع إســــــرائيل 
لتســــــوية الحــــــدود البحرية، وهو 
ــــــك يقول مراقبون إن الحزب  تكتي
ــــــت أصوات  يســــــتعمله كلما تعال
ــــــه صلب قاعدته  منتقدة لتوجهات
ــــــون أن  ــــــرى محلل الشــــــعبية. وي
ــــــد موجــــــه للاســــــتهلاك  التصعي
الداخلي واسترضاء القواعد ولا 

يعكس الموقف الرسمي.

مصلحة الحزب قبل مصالح لبنان

لجان المقاومة في السودان تطرح ميثاقا سياسيا 

لإدارة المرحلة الانتقالية

 تــل أبيب – تضـــع العملية العســـكرية 
الروسية التي بدأت الخميس في أوكرانيا 
إســـرائيل أمام حســـابات صعبة، تبدأ من 

سوريا وتمر بإيران، وبينهما روسيا.
وللدولـــة العبريـــة حســـاباتها التـــي 
تتمثل في الاســـتمرار في التمتع بـ“حُرية“ 
هجماتها الجوية على أهداف في ســـوريا 
تقـــول إنها إيرانيـــة، وأيضـــا رغبتها في 
تقويـــض قـــدرة إيـــران على إنتـــاج قنبلة 

نووية.
وفي حين أن حرية هجماتها في سوريا 
مرتبطـــة بغض طرف من قبل روســـيا فإن 
فُرص التوصل إلـــى اتفاق دولي مع إيران 
في فيينا يلبي مطالبها تشـــوبه تساؤلات 

في ظل انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.
ويرى يوناثان فريمان، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في الجامعـــة العبرية، أن آثار 
هـــذه الأزمة على العلاقات الإســـرائيلية – 

الروسية ”متعددة“.
ويقـــول فريمـــان ”أعتقـــد أولا أن لدى 
إســـرائيل مخاوف في مـــا يتعلق بقدرتها 

على العمل من الجو في سوريا“.
وأضاف ”كلمـــا ابتعدت المســـافة بين 
الأوضـــاع،  بســـبب  وإســـرائيل  روســـيا 
وبسبب مواقف تل أبيب الداعمة منذ وقت 
طويل للمواقف الأميركيـــة، ازداد احتمال 
أن يترتـــب على ذلك تقييد قدرة إســـرائيل 

على العمل في تلك المنطقة“.
وتابـــع ”لدى إســـرائيل أيضا مخاوف 
في ما يتعلـــق بالعلاقات الاقتصادية التي 
تربطها مع روســـيا، فهي تستورد الدقيق 
مـــن هناك، وأيضا بعض النفط، ولذلك فإن 

آثار الأزمة متعددة“.
ولفت فريمان إلى أن إســـرائيل ”لامت 
روســـيا على هـــذا الهجوم، ولكـــن عليها 
أن تحُـــدد ما إذا كانت ســـتفرض عقوبات 
على موســـكو، ومـــا نوع العقوبـــات التي 

ستفرضها عليها؟“.
وقال ”حتى الآن لم يصدر عن إسرائيل 
سوى الكلمات، ولم تقم بأي إجراء، ولذلك 
يتعين الانتظـــار لرؤية ماهيـــة الإجراءات 
التـــي ســـتقوم بها ضـــد روســـيا، وعليها 

اتخاذ القرار“.
وبعـــد تـــردد أدان وزيـــر الخارجيـــة 
الإســـرائيلي يائيـــر لابيـــد فـــي مؤتمـــر 
صحافي يـــوم الجمعة الماضـــي الهجوم 
الروســـي على أوكرانيا وقال إنه ”انتهاك 

خطير للنظام الدولي“.
وأضاف أن إســـرائيل ”تُدين الهجوم، 
وهي مســـتعدة وجاهزة لتقديم المساعدة 

الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين“.
وتخشـــى إســـرائيل أن يؤثـــر هـــذا 
الموقف على علاقاتها بروســـيا، وخاصة 
قدرتها علـــى التحرك الجوي ضد أهداف 

في سوريا بموافقة روسية.
وأعلنت إســـرائيل مـــرارا أنها نفّذت 
المئات من الهجمات الجوية على أهداف، 
قالـــت إنهـــا تابعة لإيـــران وحـــزب الله 
اللبنانـــي في ســـوريا، خلال الســـنوات 

الماضية.
وقـــال المراســـل العســـكري لصحيفة 
هآرتـــس العبريـــة يانيـــف كوبوفيتـــش 
”إن مصـــدر القلـــق الرئيســـي لمؤسســـة 
الجيش هو عرقلة العلاقات الإســـرائيلية 
– الروســـية الحساســـة تجـــاه ســـوريا، 
حيث ورد أن الجيش الإســـرائيلي يعمل 
بانتظـــام ضد القوات المدعومة من إيران، 

وهي جماعة حزب الله اللبنانية“.
وأضـــاف كوبوفيتش ”فـــي ظل هذه 
الظـــروف من المرجـــح أن يُغيّـــر الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين سياسته بشأن 
العمليات الإسرائيلية في سوريا وأماكن 

أخرى في الشرق الأوسط“.
لاســـتعادة  محاولـــة  ”فـــي  وأردف 
مكانتـــه يمكن لبوتين أن يتحرك للحد من 
قدرة إســـرائيل على العمل ضد التواجد 
الإيراني، في إطـــار آلية تفادي التضارب 

بين إسرائيل وروسيا في سوريا“.
واتفقت إســـرائيل وروسيا على ”آلية 
تفادي التضارب“ عقب التدخل الروســـي 

العســـكري فـــي ســـوريا عـــام 2015، لمنع 
وقوع اشـــتباك دون قصد خلال الهجمات 
الإســـرائيلية ضد التواجـــد الإيراني في 

سوريا.
وتابــــع كوبوفيتش ”يُقدّر المســــؤولون 
الإسرائيليون أيضًا أن روسيا قد تقرر نقل 
أسلحة أكثر تقدمًا إلى سوريا ودول أخرى 
فــــي المنطقة، بهــــدف تحقيق عائــــدات من 
صفقات الأســــلحة الكبيرة، مع خلق توازن 
جديد للرعب في مواجهة القوات العسكرية 

الغربية في منطقة الشرق الأوسط“.
وتمتلك روســــيا نفوذا عســــكريا كبيرا 
في ســــوريا، حيث تدعم قــــوات النظام في 

مواجهة قوى المعارضة.
وأشــــار إلى أن هناك ”مصدر قلق آخر 
لإسرائيل، هو أن روسيا قد تستخدم أنظمة 
متقدمــــة لتعطيل أنظمة التوجيه عبر نظام 
تحديــــد المواقع العالمــــي (GPS) وإجراءات 
الحــــرب الإلكترونيــــة الأخــــرى والهجمات 
الإلكترونيــــة، لتعطيل الناتــــو أو العمليات 

الغربية في البحر المتوسط“.
وقد يؤدي ذلك أيضًا، وفق كوبوفيتش، 
إلى ”تقييد حرية الجيش الإســــرائيلي في 
العمل أو تعطيل التكنولوجيا العســــكرية 

والمدنية في إسرائيل“.
ومــــن ناحية أخرى تخشــــى إســــرائيل 
أن تؤدي العملية العســــكرية الروسية في 
أوكرانيا إلــــى صرف الأنظــــار الدولية عن 
التوصل إلى اتفاق أكثر تشــــددا إزاء إيران 

في مفاوضات فيينا.
وكانـــت إســـرائيل قـــد رجّحـــت قبيل 
العمليـــة الروســـية أن يتـــم هـــذا الاتفاق 
خلال هذا الأســـبوع. وقال رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت في مســـتهل 
الجلسة الأســـبوعية للحكومة الإسرائيلية 
الأحد ”تشهد المحادثات بين إيران والدول 
العظمـــى بخصوص العودة إلـــى الاتفاق 
النووي تقدمًا كبيرًا، وقد نرى إبرام اتفاق 

خلال فترة وجيزة“.

وأضاف ”يبدو أن الاتفاق الجديد الذي 
تتـــم بلورته هو أقصـــر وأضعف من الذي 

سبقه“، في إشارة إلى اتفاق 2015.
ووقّعـــت إيـــران اتفاقـــا فـــي 2015 مع 
وفرنســـا  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وبريطانيا والصين وروســـيا وألمانيا، لكن 
واشنطن انســـحبت منه في 2018 وأعادت 

فرض عقوبات على طهران.
ويفـــرض الاتفاق قيودا علـــى برنامج 
إيـــران النـــووي لمنعها من إنتاج أســـلحة 
نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ويقول فريمان ”تتخوف إســـرائيل من 
إمكانية أن تشـــجع هذه الحرب إيران التي 
قد تشـــعر بأنها أكثر قوة بسبب الأوضاع، 
كما قد تشـــعر أيضـــا بأن الغـــرب لا يريد 

القتال وأنه يريد الاتفاق“.
وأضـــاف ”لذلك فـــإن إيران قـــد ترفّع 
الثمن الذي تريده ، ســـواء أكان ذلك بالحد 

من العقوبات ضدها أو بأمر آخر“.
وتابـــع ”هـــذا فـــي المقابـــل قـــد يدفع 
إســـرائيل إلى الشعور بالمزيد من الخوف؛ 
فبســـبب الأوضـــاع الراهنـــة بين روســـيا 
وأوكرانيـــا ســـيصبح الغـــرب أقـــل حدة 
تجاه إيران في اتفـــاق أقل قبولا من طرف 

إسرائيل“.
وكان موقـــع ”تايمـــز أوف إســـرائيل“ 
الإخباري قال الجمعة إن الســـبب الأعمق 
وراء تفضيـــل إســـرائيل حلا دبلوماســـيا 
روســـيا  بـــين  الصـــراع  لإنهـــاء  ســـريعا 
وأوكرانيـــا هو أنـــه سيســـمح بالاهتمام 

العالمي بالعودة إلى مفاوضات فيينا.
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ّ
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 بغــداد – يبحث زعيم ائتلاف الوطنية، 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي الأســـبق إياد 
المشـــهد  فـــي  يبقيـــه  دور  عـــن  عـــلاوي، 
السياســـي بعد انحسار نفوذه بشكل كبير 
في الســـنوات الأخيرة، وهـــو ما ترجم في 
النتائـــج الهزيلـــة التي حققهـــا تياره في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويحـــرص عـــلاوي علـــى البقـــاء على 
مسافة قريبة من جميع الأطراف السياسية 
في الداخل العراقي، مع محاولة التقرب من 
قوى إقليمية تسعى لأن يكون لها تأثيرها 

السياســـي في البـــلاد على غـــرار تركيا.
وأطلق علاوي الجمعة سلسلة تصريحات 
من منبر وكالة الأناضول برر فيها التدخل 
التركـــي  فـــي بلاده، معتبرا أنـــه من ”غير 
الاحتجـــاج علـــى تدخـــل أنقرة  المقبـــول“ 
فـــي العـــراق، فيما لا تتحرك بـــلاده لوقف 
اختراق عناصر حزب العمال الكردستاني 

للأراضي التركية.
 وشدد زعيم ائتلاف الوطنية على أنه 
”لا يجب أن يســـمح العراق لعناصر العمال 
بخرق الأراضي التركية، فيما نحتج عندما 

تتدخـــل تركيا للرد على الاعتـــداءات، هذا 
أمر غير مقبول“.

وتتناقـــض تصريحـــات عـــلاوي مـــع 
مواقف ســـابقة هاجم فيها التدخل التركي 
في العراق، وذهب إلى حد مطالبة مجلس 
الأمـــن والولايات المتحـــدة بالتدخل ولجم 

الاعتداءات التركية على أراضي بلاده.
وتشن تركيا من حين إلى آخر هجمات 
علـــى مواقع لحـــزب العمال الكردســـتاني 
الذي تصنفه تنظيمـــا إرهابيا يهدد أمنها 

القومي.
ويرى مراقبـــون أن علاوي الذي تولى 
رئاســـة الوزراء في العراق عام 2004 يدرك 
تنامي النفوذ السياسي لتركيا في العراق، 
والذي لـــم يعد منحصرا فـــي علاقة أنقرة 
بالحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني وإنما 
يتجلّـــى أيضا من خـــلال علاقتها بتحالف 
السيادة الســـني، وبالتالي يسعى علاوي 

لتحسين العلاقة معها.
واقتصر ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه 
عـــلاوي على مقعـــد يتيم فـــي الانتخابات 
التشـــريعية المبكرة التي جرت في العاشر 
من أكتوبر الماضـــي، فيما كان حصل على 
21 مقعدا فـــي الانتخابات الســـابقة التي 

أجريت عام 2018.
عــــلاوي  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
يحــــاول مســــايرة التحــــولات الطارئة في 
المشهد العراقي، لجهة تغير موازين القوى 
الداخلية بما لا يخدم القوى الموالية لإيران، 

وتنامي نفوذ القوى القريبة من تركيا.
ورأى عـــلاوي في المقابلة التي أجراها 
مـــع الأناضـــول أنه ”رغم اســـتمرار تدخل 

إيـــران فـــي الشـــأن العراقـــي إلا أن هناك 
تراجعـــا لهـــا خـــلال الســـنوات الماضية، 
بســـبب موجة الاحتجاجات الشـــعبية في 
محافظـــات الوســـط والجنـــوب المناهضة 
للقوى السياســـية والطبقـــة الحاكمة في 

البلاد“.
لا  الإيرانـــي  ”التأثيـــر  أن  وأوضـــح 
يـــزال قائما على العـــراق، بدليل الزيارات 
التـــي أجراها قائد فيلـــق القدس الإيراني 
إســـماعيل قاآني (مؤخرا)، لكن المشهد بدأ 
بالتغيير منذ انطلاق الحراك الشـــعبي في 
المحافظـــات الوســـطى والجنوبية، والذي 
أطلق شعارات رافضة للتدخلات الإيرانية 

والأميركية في الشأن العراقي“.
وأجرى قاآني خلال الأسابيع الماضية 
زيارتين إلى العراق، عقد خلالهما لقاءات 
منفردة مع زعيم التيــــار الصدري مقتدى 
الصدر، والإطــــار التنســــيقي الذي يضم 
القــــوى المواليــــة لإيــــران، بهــــدف توحيد 
القــــوى الشــــيعية فــــي تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة، لكنــــه أخفق في إقنــــاع الصدر 
بالدخول في تحالف مع جميع قوى الإطار 

التنسيقي.
ويصـــر التيـــار الصدري علـــى رفض 
مشـــاركة زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون في 
الحكومة المقبلة التي يشدد على أنها يجب 
أن تكون ”لا شـــرقية ولا غربية“، في إشارة 
إلى إيـــران والولايات المتحـــدة الأميركية، 

بيد أن الإطار التنسيقي يرفض ذلك.
ويضم الإطار التنســـيقي ائتلاف دولة 
القانـــون وتحالـــف قوى الدولـــة وتحالف 
النصر وتحالـــف الفتح (فصائل الحشـــد 

الشعبي، وبعضها مقرب من إيران) وحركة 
عطـــاء وحزب الفضيلـــة، ويمتلك مجتمعاً 
نحو 80 مقعداً فـــي البرلمان (من أصل 329 

مقعدا).
واعتبـــر عـــلاوي أن ”إيـــران لـــم تعد 
تمتلك زمام السيطرة على الشارع العراقي 
وقواه السياســـية، باستثناء بعض القوى 

السياسية المنضوية تحت لوائها“.

ورأى رئيس الوزراء الأســـبق أن حسم 
أزمة تشكيل الحكومة يبدأ من اتفاق القوى 
السياسية المعترضة على برنامج حكومي 
موحـــد يمكنه النهـــوض بالبـــلاد، بغض 
النظر عن طبيعة الحكومة المراد تشـــكيلها 
ســـواء كانت حكومة أغلبية سياســـية أو 

أغلبية وطنية.
وقـــال إنـــه أبلـــغ القـــوى السياســـية 
العراقيـــة (لم يحددها) بضرورة الســـماح 
الحكومـــة،  بتشـــكيل  الصـــدري  للتيـــار 
باعتباره الكتلة السياســـية التي تحصلت 
على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، على 
أن يشارك الآخرون (الإطار التنسيقي) في 

التشكيلة الوزارية.

لكن علاوي أبدى تحفظه على شـــروط 
زعيم التيار الصـــدري مقتدى الصدر التي 
أكـــد فيها المضي في تشـــكيل الحكومة مع 
قوى ”الإطار التنسيقي“ باستثناء المالكي، 
وهـــو ما يـــرى علاوي أنـــه ”إجـــراء غير 
صحيح، وليس لأي قوة سياسية الحق في 

استخدامه“. 
ويدور خلاف بين الصدر والمالكي منذ 
عـــام 2008، على خلفية شـــن المالكي عندما 
كان رئيساً للوزراء عملية عسكرية واسعة 
فـــي محافظـــة البصـــرة (جنـــوب) ضد ما 
يعرف بجيش المهدي (الجناح العســـكري 
للتيار الصدري)، ما تسبب بمقتل واعتقال 

المئات.
وفـــي مـــا يتعلـــق بخـــلاف الحزبـــين 
الكرديـــين الحاكمـــين في إقليم كردســـتان 
شمالي البلاد، الاتحاد الوطني الكردستاني 
حول  الكردســـتاني،  الديمقراطي  والحزب 
منصب رئيـــس الجمهورية رأى علاوي أن 
هذا الخلاف هو نتـــاج ”عدم الوضوح في 

العملية السياسية القائمة بالبلاد“.
ولـــم يتمكـــن البرلمـــان العراقـــي فـــي 
السابع من فبراير الماضي من عقد جلسته 
المخصصـــة لانتخاب رئيـــس الجمهورية، 
على خلفيـــة الضجة التي أثارها مرشـــح 
الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري الذي 

تلاحقه تهم بالفساد.
وقـــررت المحكمة الاتحاديـــة العليا في 
الثالث عشـــر من الشـــهر الماضي استبعاد 
زيباري، وينتظـــر أن تصدر المحكمة قرارا 
جديدا بشـــأن مدى دســـتورية قرار رئاسة 
البرلمان إعادة فتح باب الترشح للمنصب.
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تصريحات علاوي تتناقض

مع مواقف سابقة هاجم 

فيها التدخل التركي في 

العراق وطالب مجلس 

الأمن بالتدخل

 نيويورك – أصدر مجلس الأمن الدولي 
الاثنين، بطلب من الإمارات، قرارا يوسّع 
الحظر على إيصال الأســــلحة إلى اليمن 
ليشــــمل جميــــع المتمرّديــــن الحوثيين، 
بعدما كان مقتصرا على أفراد وشــــركات 

محددة.
وصوتــــت إحــــدى عشــــرة دولــــة من 
وروســــيا  المتحــــدة  الولايــــات  بينهــــا 
لصالــــح القرار، فيمــــا امتنعت أربع دول 
عن التصويت وهي النرويج والمكســــيك 

والبرازيل وأيرلندا.
روسيا  تصويت  دبلوماسيون  وفسّر 
لصالــــح القــــرار بأنــــه ثمــــرة ”اتفــــاق“ 
بين موســــكو وأبوظبي، هدفت روســــيا 
عبــــره إلى ضمــــان امتناع الإمــــارات عن 
التصويت فــــي مجلس الأمن ضد غزوها 

لأوكرانيا.
وأشــــار آخرون إلى أن هذه ليســــت 
المرة الأولى التي تصوت فيها موســــكو 
لصالــــح قــــرار إماراتي ضــــد المتمردين 
اليمنييــــن، حيث ســــبق وتبنت روســــيا 
في يناير موقفا يدين بشــــدة ”اعتداءات 
الدولــــة  علــــى  الإرهابيــــة“  الحوثييــــن 

الخليجية.

وقال أحد الدبلوماســــيين إن امتناع 
الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة 
ضــــد العملية الروســــية فــــي أوكرانيا، 
يرتبط أساســــا برغبة فــــي الحفاظ على 
إمكانيــــات ”الحوار“ لإيجاد حل ســــلمي 
للأزمــــة، مؤكدا أن الإمارات قلقة جدا من 

”العواقب الإنسانية“ للنزاع.
ويرى مراقبـــون أن القـــرار الجديد 
بشأن الحوثيين من شأنه أن يعمق أزمة 
الجماعة، لاسيما وأنه يتزامن مع تحرك 
أميركـــي وإقليمي يســـتهدف شـــبكات 

تمويلها.
وأدان القـــرار ”الهجمـــات العابـــرة 
للحدود التي تشـــنها جماعـــة الحوثي، 
بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تســـتهدف 

السعودية والإمارات“.
وصنّف القـــرار الصـــادر تحت رقم 
2624 جماعـــة الحوثـــي ككيـــان خاضع 
للتدابيـــر المفروضـــة في الفقـــرة الـ14 
من القرار 2216، والتي تشـــير إلى حظر 

الأسلحة المستهدف.
واعتمد مجلـــس الأمن في عام 2016 
القـــرار 2216، وفـــرض بموجبه عقوبات 
ضد بعض قـــادة المتمردين الحوثيين، 

والقـــوات الموالية للرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح، ويتم تجديدها ســـنويا، 
وكان من المقـــرر أن تنتهي ولاية القرار 

الاثنين.
تأكيـــدا  الأخيـــر  القـــرار  وتضمـــن 
علـــى ”ضـــرورة إنفـــاذ حظر الأســـلحة 
المســـتهدف“، وذلك بناء على مقترحات 

قدمتها دولة الإمارات.
ودعا الـــدول الأعضاء إلـــى ”زيادة 
الجهـــود لمكافحـــة تهريـــب الأســـلحة 
البريـــة  الطـــرق  عبـــر  والمكونـــات 
والبحرية“، وحث جميع الدول الأعضاء 
على احتـــرام التزاماتها وتنفيذها لمنع 

عمليات النقل هذه.
وتعرضت دولة الإمـــارات في يناير 
الماضي لهجمـــات بصواريخ وطائرات 
مســـيّرة، تبنـــى معظمهـــا المتمـــردون 

الحوثيون الموالون لإيران.
غير  العضويـــة  الإمـــارات  وتولّـــت 
الدائمـــة في مجلـــس الأمن منـــذ يناير 
الماضي، وســـتتولى رئاســـة المجلس 
اعتبـــارا مـــن الثلاثـــاء (اليـــوم) وطيلة 
شـــهر مارس، وهي نشطة جدا في الأمم 

المتحدة بشأن ملف اليمن.

ع حظر الأسلحة في اليمن
ّ

مجلس الأمن يوس

دين الحوثيين
ّ

ليشمل جميع المتمر

إياد علاوي يساير التحولات الطارئة في العراق لضمان بقائه في المشهد السياسي

أدوار مشبوهة لوزير الداخلية اليمني

تبقي على قبضة الإخوان الأمنية في حضرموت
فعاليات حضرمية تتهم إبراهيم حيدان بفتح أبواب التجنيد وفق ولاءات حزبية

 عدن – تتهم أوســـاط سياسية وشعبية 
فـــي محافظـــة حضرموت وزيـــر الداخلية 
في حكومـــة المناصفـــة اليمنيـــة إبراهيم 
حيـــدان بلعب أدوار مشـــبوهة تســـتهدف 
الالتفاف على المطالب الشـــرعية للفعاليات 
الحضرميـــة، وعلى رأســـها إنهاء الوجود 
الإخـــوان  لجماعـــة  والعســـكري  الأمنـــي 

لاسيما في وادي وصحراء حضرموت.
وتقول الأوســـاط إن تحـــركات حيدان 
في الفتـــرة الأخيرة تندرج ضمن محاولات 
حزب الإصلاح الإخواني تخفيف الضغوط 
المســـلطة عليـــه لاســـيما لجهـــة المطالبة 
المســـتمرة بإنهاء وجود المنطقة العسكرية 
الأولـــى، محـــذرة من أن تمشـــي الســـلطة 
الشـــرعية التـــي يقودها الرئيـــس عبدربه 
منصور هادي باتت تستدعي وقفة حازمة، 
حيث أن تبعات هذا التمشـــي لا تضر فقط 

بحضرموت بل وباقي المنطقة الجنوبية.

مؤخـــرا  الداخليـــة  وزيـــر  ودشـــن 
معســـكرا تدريبيا يضم ثلاثة آلاف عنصر 
كدفعـــة أولى معظمهم ينتمـــون إلى حزب 
الإصـــلاح أو من خـــارج المحافظـــة بهدف 
نشـــرهم كقوات أمنية في وادي وصحراء 
حضرمـــوت، وتزامن ذلك مع معلومات عن 
حشـــد حزب الإصلاح للآلاف من عناصره 

في تعز صوب المحافظة.
وقال حيدان إن ”دفعات التجنيد سيتم 
توزيعهـــا بالوحدات الأمنيـــة المختلفة في 
الأمـــن العـــام والقوات الخاصة، وشـــرطة 
الدوريـــات والمنشـــآت لتأمـــين مديريـــات 

الوادي والصحراء“.
وجاءت خطوة الوزير اليمني بعد قرار 
مثير للجـــدل يقضي بإيقاف دفعة من كلية 
الشـــرطة في حضرموت. ويرجح مراقبون 
أن تكون خطوات حيدان استباقا لضغوط 
قد يمارسها التحالف العربي لنقل المنطقة 
العســـكرية الأولى إلى جبهـــات القتال مع 
المتمرديـــن الحوثيين ولاســـيما إلى مأرب، 
خصوصا وأن بقاء هذه القوات المحسوبة 
على جماعة الإخوان أصبح أمرا مرفوضا 

شعبيا وعنصر تأزيم في المحافظة.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن قيـــادات 
الإصـــلاح حريصـــة على البقـــاء وتكريس 
ســـيطرتها على حضرموت الغنية بالنفط، 
وهي تســـعى لتفـــادي تكرار ســـيناريو ما 
حصـــل لها فـــي محافظة شـــبوة من خلال 

نشر عناصر أمنية تدين لها بالولاء.
وأثارت خطوة وزيـــر الداخلية غضب 
الفعاليات السياسية والشعبية الحضرمية 
التي رأت فـــي تدريب عناصر ذوي ولاءات 
حزبية معينة ومن خارج المحافظة انقلابا 
على التفاهمات الســـابقة ومحاولة جديدة 
مـــن قبل حـــزب الإصلاح لتكريـــس هيمنة 

أذرعه الأمنية والعسكرية على المحافظة.
وطالـــب رئيس لجنـــة تنفيذ مخرجات 
لقـــاء حضرموت وقائد الهبـــة الحضرمية 
الشيخ حســـن بن ســـعيد الجابري ”وزير 
الداخلية بالتراجع عن قراراته التي قضت 
بوقـــف دفعـــة بكليـــة الشـــرطة، وخطوات 
التجنيـــد التـــي بدأهـــا وفـــق آليـــة غيـــر 
واضحة ومفهومة، وليســـت كمـــا يريدها 
أبناء حضرموت حســـب توجيهات رئيس 

الجمهورية بتجنيد ثلاثة آلاف مقاتل“.
وزيـــر  قـــرارات  إن  الجابـــري  وقـــال 
الداخلية تســـاهم فـــي زعزعة الاســـتقرار 
والأمن، وأن عليه التراجع عنها أو الرحيل 
عـــن المحافظـــة ”فحضرموت تحتـــاج إلى 

الصادقين الخائفين على أمنها“.
وتتعـــارض خطـــوة الوزيـــر التي قال 
إنها تنفيذ لأوامر الرئيس عبدربه منصور 
مـــع اتفاق ســـبق وأن تم التوصل إليه بين 
الحكومة اليمنية وقيادة الهبة الحضرمية 
برعايـــة التحالـــف العربي بشـــأن تدريب 
أبناء حضرموت علـــى تولي زمام الوضع 
الأمنـــي في المحافظـــة التي تضـــم إحدى 

عشرة مديرية.
وكانت قيادة الهبـــة الحضرمية، التي 
تقود منذ أشهر احتجاجات في المحافظة، 
أعلنت منتصف يناير الماضي عن فتح باب 
التجنيد لخمسة وعشرين ألف شخص من 
أبناء حضرموت لتأمـــين مديريات الوادي 
والصحـــراء، لكنهـــا تراجعـــت عـــن هذه 
الخطوة في وقت سابق من الشهر الماضي 

لتفسح المجال أمام تنفيذ الاتفاق.
وأعلنت قيادة الهبـــة رفضها في وقت 
ســـابق لعمليـــة تجنيـــد الآلاف التي تقوم 
بهـــا وزارة الداخليـــة باعتبارهـــا ”تجري 
تحت إطار الحزبية“. ونقلت صفحة إعلام 
لجنـــة لقـــاء حضرموت العام علـــى تويتر 

بيانـــا صادرا عن قيادة الهبة تنتقد فيه ما 
أســـمته ”محاولة القفز علـــى مطالب أبناء 
حضرموت بخطوات غير مدروســـة ودون 

توافق عليها“.
أبنـــاء  ”مطالـــب  أن  البيـــان  وأكـــد 
حضرموت واضحة والحشـــود الشـــعبية 
المؤلفة من جميع شرائح المحافظة خرجت 
لأجل أهداف معروفة ولن تتنازل عنها بما 

يضر مصلحة المحافظة“.
وأشـــار البيان إلـــى أن وزير الداخلية 
”أخـــل بكافـــة تعهداتـــه أمام لجنـــة تنفيذ 
مخرجات لقـــاء حضرموت العام، والتزامه 
بـــأن التجنيـــد ســـيكون مـــن كافـــة أبناء 
حضرمـــوت، ولن يخضع لمعيـــار الحزبية، 

وهذا ما ناقضه في تحركاته الأخيرة“.
واعتبرت قيـــادة الهبـــة أن ”إجراءات 
التجنيـــد تجـــري دون آليـــة واضحـــة في 
قبـــول المجندين، والـــذي كان من المفترض 
أن يكـــون من كل أبنـــاء حضرموت تنفيذا 
لمطالـــب الهبـــة الحضرميـــة“. وحذرت من 
المساس بما أســـمته ”منجز كلية الشرطة“ 
بالمحافظـــة و“عرقلة نشـــاطها الذي قام به 
وزيـــر الداخليـــة من خلال إيقـــاف دورات 

التدريب، دون توضيح الأسباب“.
بدورهـــا انتقـــدت الهيئـــة التنفيذيـــة 
الانتقالـــي  للمجلـــس  المحليـــة  للقيـــادة 
الجنوبي بمحافظة حضرموت ما أســـمته 
بالتجـــاوزات الســـافرة لوزيـــر الداخلية، 
وتكريس نفسه وزيرا لداخلية حضرموت، 
متحديـــا إرادة أبنائهـــا واختطافه لنتائج 

هبتهم الشعبية.
وأكدت أنها لـــن تقبل اختطاف حيدان 
لجهود أبناء حضرموت وتضحياتهم، وأن 
يحصد ثمرة هبتهم الشـــعبية بتوليه لملف 
التجنيد، معربة عن استغرابها من انشغال 
الســـلطة المحليـــة بأمـــور القضـــاء، ورفع 
البلاغات عن أعضائه، فيما تصمت صمتا 
مطبقـــا على تجـــاوز حيـــدان لصلاحياته 
والذي غـــادر العاصمة عـــدن حيث ينبغي 
أن يكـــون لممارســـة وظيفتـــه فـــي حكومة 
المناصفة، واســـتقر في حضرموت، مفرغا 

نفسه لإدارة شؤونها.
وتشهد محافظة حضرموت منذ أشهر 
تحركات احتجاجية بسبب انفلات الوضع 
الأمني التي تتهم المنطقة العسكرية الأولى 
بالمســـؤولية عنه فضلا عن تدهور الوضع 

الاقتصادي والمعيشي.
وإلى جانب إنهـــاء الوجود الإخواني، 
يطالب سكان حضرموت الحكومة اليمنية 
بوضع حـــد لأزمـــة التيـــار الكهربائي من 
خلال إنشاء محطة غاز بساحل حضرموت، 
وزيادة حصة المحافظة من عائداتها للنفط 
بمـــا لا يقل عن ســـبعين في المئـــة، مع رفع 

رواتب العاملين في القطاع الحكومي.

ــــــة اليمني إبراهيم حيدان غضــــــب الفعاليات  تثير تحــــــركات وزير الداخلي
السياســــــية والشــــــعبية في محافظة حضرموت لاسيما قراره بشأن تدريب 
ــــــولاءات الحزبية لنشــــــرهم في مديريات  الآلاف مــــــن العناصــــــر من ذوي ال

الوادي والصحراء.

علاوي يركب موجة التقارب مع تركيا

قرارات وزير الداخلية 

تساهم في زعزعة 

الاستقرار والأمن

حسن بن سعيد الجابري
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 الربــاط – يركـــز اليمـــين المتطـــرف في 
إســـبانيا الـــذي يشـــارك فـــي الائتـــلاف 
الحكومي على إثارة قضية مدينتي ســـبتة 
ومليليـــة المحتلتين، في حين أن الأزمة بين 
البلدين سببها موقف مدريد من الصحراء 

المغربية.
تمر العلاقات المغربية الإسبانية بفتور 
بعـــد أزمة انطلقـــت مع اســـتضافة مدريد 
بين الحادي والعشـــرين من أبريل ومطلع 

يونيـــو 2021، إبراهيم غالـــي زعيم جبهة 
بوليساريو الانفصالية.

إســـبانيا  داخـــل  أصـــوات  وتعالـــت 
لتشـــريع قرارات إدخـــال ســـبتة ومليلية 
المحتلتين ضمن معاهدة إسبانيا مع حلف 
الشـــمال الأطلســـي ”الناتو“، حيث تشكل 
المدينتين ورقـــة سياســـية تتنافس عليها 
أحزاب إســـبانية كثيـــرة منهـــا ”فوكس“ 

اليميني المتطرف.
وجـــاء ذلـــك بالتزامن مـــع تصريحات 
لوزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل 

فانجوارديـــا“  ”لا  لصحيفـــة  ألباريـــس، 
الإســـبانية أكد فيها أن الناتو بحاجة إلى 

التوحد.
وأضاف ”مع الأحـــداث الراهنة الناتو 
أصبح في حاجة ملحـــة إلى التوحد، كون 
التهديـــدات القادمـــة اليـــوم مـــن الجناح 
الشرقي قد تأتي غدا من الجناح الجنوبي“ 

ما اعتبر تلميحا للمغرب.
واعتبـــر محمـــد الطيـــار الباحث في 
الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنيـــة، أن 
المغرب لم يطرح بعد هذه القضية بالشـــكل 

الذي يمكن أن يزعج إسبانيا، فهو حريص 
علـــى توفير الأمـــن والحدّ مـــن محاولات 
اســـتعمال الثغرين للهجرة غير النظامية 
إلى الضفة الأخرى، مشيرا إلى أن ما يعقد 
علاقة المغرب مع إســـبانيا هو موقفها من 
قضية الصحـــراء المغربية الـــذي يعاكس 
ويعرقل مســـاعي المغرب فـــي إنهاء النزاع 

المفتعل.
وأضـــاف الطيار لـ“العرب“، أن دعوات 
إدخـــال ســـبتة ومليليـــة ضمـــن المعاهدة 
المبرمة مع إســـبانيا وتغيير المادة 6 منها، 
ظهرت بشـــكل خاص إبان ارتفاع منسوب 
الأزمـــة الدبلوماســـية مع المغرب بســـبب 
اســـتقبال إبراهيـــم غالي بالتنســـيق مع 
الجزائر، وقد قوبـــل المقترح الذي تقدم به 
الحزب اليميني المتطرف الإسباني فوكس، 
خلال الســـنة الماضية بالرفـــض من طرف 

البرلمان الإسباني.
ورغــــم رفض لجنة الدفــــاع في مجلس 
الشــــيوخ الإســــباني الخميــــس الماضــــي، 
مقترحا من حزب فوكس اليميني المتطرف 
طالــــب فيه بدمــــج مدينتي ســــبتة ومليلية 
المحتلتــــين تحــــت حمايــــة الناتــــو، إلا أن 
أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الشعبي 
أكدوا أن ”إسبانيا يمكنها بالفعل الاعتماد 
على الناتو لضمان أمن الثغرين المحتلين“.
وســـبق لزعيم الحزب الشـــعبي بابلو 
كاســـادو، خلال زيارة إلـــى مليلية المحتلة 
في يوليو الماضـــي، وأكد أنه ”يجب وضع 
الثغرين السليبين تحت رعاية حلف الناتو 
حتى تتمكن إسبانيا وحلفاؤها من الدفاع 

عن المدينتين المحتلتين“.
وباســـتثناء تصريحات سابقة لرئيس 
الوزراء الســـابق سعدالدين العثماني قبل 
نحو سنتين لم يثر المغرب رسميا القضية 
بالمطلـــق. وقال العثماني حينئذ ”ســـيأتي 

الوقت الذي ســـيفتح فيه المغرب هذا الملف 
باعتبـــار ســـبتة ومليلية أراضـــي مغربية 

محتلة من طرف إسبانيا“.
وذهبت شـــخصيات وأحزاب إسبانية 
بعيدا في توجســـاتها من المغـــرب، عندما 
اعتبرت أن مخطط إنشـــاء قاعدة عسكرية 
قريبـــة مـــن الحـــدود المغربيـــة الجزائرية 
ومتاخمـــة لمدينة الناظـــور القريبة لمليلية 
المحتلة، إلى جانب الاتفاقيات العســـكرية 
التـــي أقامها المغرب مع تـــل أبيب، أبرزها 
اقتنـــاء المغـــرب نظـــام ”بـــاراك م إكـــس“ 
تهديـــد  بمثابـــة  الدفاعـــي،  الصاروخـــي 

لإسبانيا.

وتقدمت مجموعة مـــن البرلمانيين عن 
حزب فوكس، بسؤال برلماني كتابي بشأن 
إمكانية أن يشن المغرب أعمالا عسكرية في 
ســـبتة ومليلية، ورد عليه بيدرو سانشيز 
بـ“إسبانيا ستتدخل بصرامة ضد أي مس 
بوحدتهـــا الترابيـــة“، على الرغـــم من أن 
المستفسرين تحدثوا عن ”سيناريو ممكن“ 

دون التطرق إلى أي حقيقة ميدانية.
واعتبـــر محمـــد الطيـــار الباحث في 
الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنيـــة، أن 
الحكومة الإســـبانية تعي جيـــدا أن حلف 
الناتو لن يقبل إدراج ســـبتة ومليلية تحت 
لوائـــه، حيث ســـبق وأكـــد بعـــد انضمام 

إسبانيا إلى صفوفه ببقاء المدينتين خارج 
دائـــرة الأراضي المشـــمولة بحمايته، وأنه 
ليســـت لديه أي خطة عســـكرية للدفاع عن 

المدينتين في حالة مواجهة مع المغرب.
ولفـــت محمد الطيار أن التقدم بمقترح 
ضم المدينتـــين المحتلتين، يمكن تفســـيره 
بالخوف والتوجـــس التاريخي الذي طبع 
العلاقـــة بـــين المغـــرب وإســـبانيا، والذي 
ازدادت حدتـــه مـــع ارتفـــاع العديـــد مـــن 
الأصـــوات داخـــل إســـبانيا، خاصة داخل 
أوســـاط حزب فوكس المتطرف، التي تحذر 
من تطـــور المنظومة العســـكرية المغربية، 
ومن مكانة المغرب الدولية والدبلوماســـية 
التي تعـــززت بإبرامـــه اتفاقـــا ثلاثيا مع 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
مطالب  الإســـبانية  الحكومة  ورفضت 
عـــدد من أعضـــاء مجلس الشـــيوخ الذين 
يتبنـــون موقفا عدائيا تجـــاه المغرب، بأن 
تعيـــد النظر فـــي اتفاقيات بيع الأســـلحة 
للرباط أو وقفها، عقب بناء قاعدة عسكرية 
بقرب مـــن مدينة مليلية المحتلة، مشـــددة 
على أنها تسعى إلى الحفاظ على التعاون 
مع ”الجار الاستراتيجي“ وفي الوقت ذاته 
الدفاع عن مصالح إسبانيا وذلك لتخفيف 

الضغط عليها.
وأكدت الحكومة الإســـبانية أنها تريد 
الحفـــاظ على ”أفضل علاقـــة جوار ممكنة 
مـــع المغـــرب“، الـــذي وصفتـــه بـ“الجـــار 
الاســـتراتيجي“، مشـــددة فـــي ردّها على 
عضـــو مجلس الشـــيوخ كارليـــس موليت 
غارســـيا عن التحالف السياســـي لمجتمع 
بلنسية (يســـار وســـط)، على أنها ”تعمل 
وســـتواصل العمل في مجـــالات التعاون“ 
التـــي تقوم عليها العلاقات، وتســـعى إلى 
”المنفعـــة المتبادلـــة“ و“الدفـــاع دائمـــا عن 

مصالح إسبانيا“. سبب الخلاف 

 الجزائــر – كلــــف الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون فــــي اجتمــــاع مجلــــس 
الــــوزراء المنعقــــد الأحد حكومته بإنشــــاء 
لجنــــة تحضيــــر ومتابعة يومية لمشــــاريع 
اســــتثمارية ضخمة مع الشركاء في دولتي 
قطر والكويت ضمن لجان مشــــتركة كبرى 
في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة 

والنقل والسكن.
وهي المشــــاريع الضخمــــة التي يراهن 
عليهــــا تبون مــــن أجل تحقيــــق التعهدات 
التــــي قطعهــــا على نفســــه خــــلال الحملة 
الانتخابية، لاســــيما في ما يتعلق بمد خط 
الســــكة الحديدية بــــين العاصمــــة ومدينة 
تمنراســــت في أقصى الجنوب على مسافة 
2000 كيلومتر، ودخول القطار السريع حيز 
الخدمة لاحقا، بشــــكل يحقــــق طفرة نوعية 

في قطاع النقل بين ربوع البلاد.

ومــــن المرجــــح أن تكون الجولــــة التي 
قــــادت الرئيس تبون إلــــى دول خليجية قد 
حققــــت أهدافــــا كانت إلى وقــــت قريب في 
حكم المجهول بسبب تقلص مداخيل الدولة 
التي تكفل تجسيد التعهدات التنموية التي 

أطلقها في برنامجه الانتخابي.
وأفضت الزيارة التي قادته إلى كل من 
قطــــر والكويت إلى إبــــرام اتفاقيات تمويل 
مع البلدين، حيث من المتوقع أن تكون قطر 
قد قررت ضــــخ أغلفة مالية فــــي الاقتصاد 
الجزائــــري بعــــدة مليارات مــــن الدولارات 
ســــتوجه لإطــــلاق خــــط الســــكة الحديدية 
المذكور وبعض المشــــروعات الأخرى، على 
غرار مركــــب الألومنيوم فــــي منطقة بلارة 

بمحافظة جيجيل (شرقي البلاد).

وتحدثــــت تقارير إعلاميــــة عن ملياري 
دولار من الأموال القطرية ستوجه لمشروع 
الســــكة الحديديــــة، والــــذي يراهــــن عليه 
الرئيس تبــــون من أجل تــــرك بصماته في 
قطــــاع البنى التحتية، وينتظــــر أن تتحدد 
صيغــــة اتفاقيات التمويل خلال اجتماعات 

لاحقة للجان المشتركة بين البلدين.
وأعــــرب تبــــون فــــي اجتمــــاع مجلس 
الوزراء عــــن ”ارتياحه للمســــتوى المتميز 
الــــذي بلغته العلاقــــات الثنائيــــة مع قطر 
والكويــــت اللتــــين تؤكدان باســــتمرار على 
الإرادة التــــي تحدوهمــــا للرقــــي بالتعاون 

الثنائي إلى أعلى المستويات“.
وأمر وزيــــر النقل بإطلاق الدراســــات 
التقنيــــة فورا لمد خطوط الســــكة الحديدية 
وتوســــيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب 
الكبير بــــين العاصمة وتمنراســــت وأدرار 
طبقا لبرنامجه الانتخابي، كما طالب وزير 
السكن بإطلاق الدراسات التقنية من خلال 
مكتب دراســــات للتخطيط بهدف الشــــروع 
فــــي تجديــــد الواجهة البحريــــة للعاصمة، 
وتحديــــث النســــيج العمرانــــي لــــكل مــــن 

سكيكدة وعنابة وقسنطينة ووهران.
وكان تبــــون قد أطلــــق 54 تعهدا خلال 
حملتــــه الانتخابيــــة التي أوصلته رئيســــا 
للبلاد فــــي انتخابات ديســــمبر 2019، غير 
أن تقلص مداخيل الدولة بســــبب تداعيات 
الجائحة العالمية والأزمة الاقتصادية أجل 
العديــــد من التعهــــدات التنموية، مما عمق 

أزمة الثقة مع الشارع.
ولفت بعد آخر الاستحقاقات الانتخابية 
التي جرت نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 
أن الانتهــــاء من تجديد مؤسســــات الدولة 
سيفســــح المجــــال للتركيز علــــى القطاعات 
الأخرى، وأن العام الجاري (2022) سيكون 
عــــام النهضــــة الاقتصادية، وكلــــف وزيره 
المكلف بمنصب وســــيط الجمهورية بتذليل 
العقبات الإدارية والإجرائية أمام ما أسماه 

بـ“الاستثمارات المعطلة“.
وكشــــف وزيــــر الصحــــة عبدالرحمــــن 
بــــن بوزيد في تصريــــح للإذاعة الحكومية 
الاثنين عن تفاصيل دقيقة عن المشفى الذي 

ستنجزه الجزائر بالشراكة مع ألمانيا وقطر، 
وقال إن ”القطب الصحي الذي من المرتقب 
إنجازه في الجزائر سيضم مستشفى قطبا 
مــــن أكبر المستشــــفيات، وســــيضم القطب 
الأول مــــن نوعه في الجزائر أجنحة خاصة 

بالبحث والعديد من الفروع“.
وأضــــاف ”هــــذا القطب الاستشــــفائي 
ســــيكون له دور في تقليص فاتورة توجيه 
المرضى إلى الخارج من أجل تلقي العلاج، 
إلــــى  ســــتلجأ  الوصيــــة  الســــلطات  وأن 

الخبرات الأجنبية إذا ما تطلب الأمر“.

ويأتــــي المشــــروع الذي ســــيوكل إلى 
التقنيــــة الألمانيــــة والأمــــوال القطرية في 
ظــــل أزمة مرافق صحيــــة معقدة، وتدهور 
للخدمات فشــــلت معــــه جميع الإصلاحات 
التي حاولت الحكومــــات المتعاقبة القيام 
بها، مما تسبب في أحد أوجه أزمة القطاع 
من هجرة 1200 طبيب جماعيا إلى فرنسا 

في الآونة الأخيرة.
أضعــــف  مــــن  القطــــاع  يعتبــــر  كمــــا 
القطاعات في البلاد رغم الأموال الضخمة 
التي يســــتهلكها ســــنويا، حيث يلجأ في 

الغالب كبار مســــؤولي الدولة إلى العلاج 
في الخــــارج، الأمر الذي عــــزز أزمة الثقة 
السياســــية بين الشــــارع والسلطة بسبب 
الفوارق الاجتماعية والخدماتية المجسدة 

في تلك الممارسات.
ويعالــــج رؤســــاء ووزراء وجنــــرالات 
البلاد في المشافي الأجنبية، وكان آخرهم 
الرئيــــس تبون الذي قضــــى نحو 80 يوما 
فــــي مشــــفى ألماني للعــــلاج مــــن إصابته 
بكورونا، وقبله الرئيس الســــابق الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي قضى نفس المدة 

في مشــــفى فال دوغراس الفرنســــي العام 
2013، وهــــو ما فاقم الفجوة بين الســــلطة 

والشارع.
وأفــــاد بيــــان مجلــــس الــــوزراء بــــأن 
الوزير وســــيط الجمهوريــــة إبراهيم مراد 
قــــدم عرضا تضمــــن ”رفع القيــــود عن 18 
مشروعا اســــتثماريا، ودخول 21 مشروعا 
آخــــر حيــــز الاســــتغلال، وهــــو ما ســــمح 
بدخــــول 431 مشــــروعا اســــتثماريا فــــي 
المجمل حيز الاســــتغلال، ممــــا خلق 1083 

منصب شغل“.

أخيرا وبعد أكثر من سنتين على انتخابه حرك الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون الجمــــــود الذي أحاط بوعــــــوده الانتخابية وهو التحــــــرك الذي يربطه 
ــــــة خلال الزيارة  ــــــر على تمويلات قطرية وكويتي ــــــون بحصول الجزائ مراقب

الخليجية الأخيرة لتبون.

الأموال القطرية تخرج التعهدات الانتخابية 

للرئيس الجزائري من الجمود
مليارات الدولارات لإطلاق مشاريع ضخمة في النقل والصحة والصناعة

علاقات متينة 

خلاف الرباط ومدريد بسبب الصحراء، 

لماذا يثير اليمين الإسباني قضية سبتة ومليلية

تقلص مداخيل الدولة 

بسبب الأزمة الاقتصادية 

ل العديد من التعهدات 
ّ

أج

التي أطلقها تبون مما عمق 

أزمة الثقة مع الشارع

التقدم بمقترح ضم

المدينتين المحتلتين،

يفسره البعض بالتوجس

التاريخي الذي طبع العلاقة

بين المغرب وإسبانيا
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 مينســك (بيلاروســيا) – انتهـــت جولة 
أولى من محادثات الســـلام بين مسؤولين 
روس وأوكرانيـــين الاثنـــين علـــى حـــدود 
بيلاروسيا دون نتائج، لكن الطرفين اتفقا 
على عقد جولة ثانية في المســـتقبل لبحث 

وقف إطلاق النار.
ويشـــكك محللون في المفاوضات التي 
دعت إليها روســـيا وقبلتهـــا أوكرانيا في 
تحقيـــق أي اختراق في ظل تصلب الموقف 
الروســـي وتوغل القـــوات داخل الأراضي 

الأوكرانية.
ويشير هؤلاء إلى أن موسكو لن تتخلى 
عن مطالبهـــا الأمنية تجـــاه أوكرانيا وأن 
انخراطهـــا في مفاوضات لا يعدو أن يكون 

جس نبض لكييف وحلفائها الغربيين.
أحـــد  بودوليـــاك،  ميخايلـــو  وقـــال 
”الطرفـــين  إن  الأوكرانيـــين،  المفاوضـــين 
حددا سلســـلة أولويات ومواضيع تتطلب 
بعـــض القرارات“ قبل إجـــراء جولة ثانية 
من المفاوضات، فيما أشار نظيره الروسي 
فلاديمير ميدينسكي إلى أن اللقاء الجديد 
سيحصل ”قريبا“ على الحدود البولندية – 

البيلاروسية.

وقـــال الرئيـــس الأوكرانـــي فلوديمير 
زيلنســـكي الأحـــد إنه لا يعـــول كثيرا على 
المفاوضات مع الجانب الروســـي، لكنه أكد 
أنه يشـــترط في المفاوضات سحب القوات 

الروسية من كييف ووقف إطلاق النار.
وأبلـــغ الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين الاثنين نظيره الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون أنه يشـــترط لوقف غـــزو أوكرانيا 
الاعتـــراف بالقرم كأرض روســـية وإعلان 
”حيـــاد“ كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية 

عن ”نازيتها“.
وقـــال الكرملـــين في بيان إثـــر اتصال 
هاتفـــي بين الرئيســـين إن بوتين اشـــترط 
”الاعتـــراف بســـيادة روســـيا علـــى القرم 
ونزع ســـلاح الدولة الأوكرانيـــة وتخليها 

عن نازيتهـــا وضمان وضعهـــا الحيادي“ 
لتسوية النزاع.

وشـــدّد بوتين علـــى أن إنهـــاء النزاع 
”ليس ممكنـــا إلاّ إذا أُخذت المصالح الأمنية 
المشـــروعة لروســـيا بالاعتبار وبشكل غير 

مشروط“.
وأكّدت الرئاســـة الروسية أن ”الجانب 
الروسي مُنفتح على مفاوضات مع ممثلين 
عن أوكرانيـــا ويأمل أن تؤدي إلى النتائج 

المرجوّة“.
وبدأت محادثات بين كييف وموســـكو 
في بيلاروسيا الاثنين. وقبل إطلاقها، قال 
الكرملـــين إنه لا يريد ”إعلان“ موقفه بينما 
طالبت أوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار 

وانسحاب القوات الروسية.
وتزامنا مـــع المحادثات، قالـــت وكالة 
إنترفاكـــس للأنبـــاء الاثنـــين إن القـــوات 
الروسية سيطرت على مدينتين صغيرتين 
في جنوب شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة 
بمحطـــة للطاقـــة النووية لكنهـــا واجهت 

مقاومة قوية في مناطق أخرى.
وقالت الســـلطات الأوكرانية إنه سُمع 
دوي انفجـــارات قبـــل فجـــر الاثنـــين فـــي 
العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف بشرق 
البـــلاد. وأضافـــت أنه تم صـــد محاولات 
القوات البرية الروســـية للاســـتيلاء على 

مراكز حضرية.
ونقلـــت وكالـــة إنترفاكس عـــن وزارة 
الدفاع الروســـية قولها إن قواتها سيطرت 
على بلدتي بيرديانسك وإنرهودار بجنوب 
شـــرق أوكرانيـــا وكذلك المنطقـــة المحيطة 

النوويـــة.  للطاقـــة  زاباروجيـــا  بمحطـــة 
وأضافـــت أن عمليـــات المحطة اســـتمرت 
بشكل طبيعي. ونقلت الوكالة عن أوكرانيا 
نفيها سيطرة روسيا على المحطة النووية.

وقــــال أنطون هيراشــــينكو المستشــــار 
بوزارة الداخلية الأوكرانية إن العشرات من 
الأشخاص قتلوا في الضربات الصاروخية 

الروسية على خاركيف الاثنين.
وقالــــت مفوضــــة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســــان ميشيل باشــــليت الاثنين إن ما لا 
يقل عــــن 102 مدنيا لقــــوا حتفهم وأصيب 
304 آخــــرون فــــي أوكرانيــــا منذ أن شــــنت 
روسيا غزوها ، لكن هناك مخاوف أن يكون 
الرقم الحقيقــــي ”أعلى بكثيــــر“. وأضافت 
المفوضية أن أكثر من نصف مليون شخص 

فروا إلى دول مجاورة.
وقــــال بافلــــو كيريلينكو رئيــــس إدارة 
دونيتســــك الإقليمية، في التلفزيون الاثنين 
إن معــــارك دارت حــــول مدينــــة ماريوبول 

الساحلية الأوكرانية طوال الليل.
ولم يذكر ما إذا كانت القوات الروسية 
قد كســــبت أو خسرت أي أرض أو يقدم أي 

أرقام للضحايا.
وأشار مســــؤول دفاعي أميركي إلى أن 
روســــيا أطلقت أكثر من 350 صاروخا على 
أهــــداف أوكرانيــــة منذ الخميــــس بعضها 

أصاب البنية التحتية المدنية.
وقال المســــؤول الذي طلب عدم الكشف 
عــــن هويتــــه ”يبدو أنهــــم يتبعــــون عقلية 
الحصــــار وأي طالــــب يــــدرس التكتيــــكات 
أن  يمكنــــه  العســــكرية  والاســــتراتيجيات 

يخبــــرك أنهــــا تزيــــد مــــن احتمــــال وقوع 
خسائر“.

وقــــال ينس ســــتولتنبرغ الأمــــين العام 
لحلف شــــمال الأطلســــي الاثنين إن أعضاء 
الحلــــف يزودون أوكرانيــــا بصواريخ دفاع 

جوي وأسلحة مضادة للدبابات.
واتهــــم الكرملــــين الاتحــــاد الأوروبــــي 
بممارسة ســــلوك عدائي، قائلا إن امدادات 
الأسلحة لأوكرانيا تزعزع الاستقرار وتثبت 
أن روســــيا كانت على حق في سعيها لنزع 

سلاح جارتها.
وقال دميتري بيســــكوف المتحدث باسم 
الكرملين ”ليس فقط في الإدارة الرئاسية بل 
في عموم روسيا الغالبية من السكان لديهم 
أصدقــــاء أو أقــــارب يقيمون فــــي أوكرانيا. 
ومــــن الطبيعي أن قلوب الجميع تنزف على 
ما يحدث لهؤلاء“.وقالت ألمانيا، التي جمدت 
بالفعل مشروع خط أنابيب غاز من روسيا، 
إنها ســــتزيد الإنفاق الدفاعي بدرجة كبيرة 
منهيــــة عقودا مــــن الإحجام عــــن مضاهاة 

قوتها الاقتصادية بثقلها العسكري.
ونُظمــــت مظاهرات فــــي مختلف أرجاء 
العالم احتجاجا على الغزو بما في ذلك في 
روســــيا حيث اعتقل ستة آلاف شخص في 
احتجاجات مناهضة للحرب منذ الخميس 
وفقــــا لمنظمــــة أو.فــــي.دي – إنفــــو لرصــــد 

الاحتجاجات.
وتصف روسيا ما تقوم به بأنه ”عملية 
لا تهدف إلى احتلال أراض بل إلى  خاصة“ 
تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية 

والقبض على مواطنين تعتبرهم خطيرين.

 سمرا ( إثيوبيا) – في مشهد بات مألوفا 
خلال الحرب الإثيوبيـــة، يفر الآلاف من 
اللاجئين الإريتريـــين الذين يعانون من 
الصدمـــة وافترقوا عن أحبائهم ســـيرا 
على الأقدام في مناطـــق وعرة هربا من 

المدفعية والأسلحة النارية.
وتكرر المشـــهد الشهر الحالي بعدما 
تعـــرّض مخيـــم باهرالـــي للاجئين في 
منطقة عفر (شـــمال شـــرق) إلى هجوم، 
بحســـب الناجين، شـــنّه متمـــرّدون من 

تيغراي المجاورة.
وقتل خمســـة أشـــخاص على الأقل 
وخُطف عدد غير محدد من النساء. وأما 
أولئك الذين حالفهم الحظ ونجحوا في 

الفـــرار، فتفرّقوا في أنحاء عفر بانتظار 
مستقبل ضبابي في بلد كانوا يرون فيه 

ملاذا من دولتهم القمعية.
اســـتهداف  أول  الاعتـــداء  ومثّـــل 
للاجئين الإريتريين خارج تيغراي، حيث 
بدأت الحرب، وكان أول هجوم من نوعه 
ضـــد لاجئين إريتريين منتمين إلى أقلية 

عفر العرقية.
لكن من جوانب أخرى، كانت الحادثة 
ضمن نمط بات مألوفا يســـلط الضوء، 
بحسب محللين، على إخفاقات الحكومة 
الإثيوبية والمتمرّدين والمجتمع الدولي.

كما أعـــادت إلى الواجهـــة النقاش 
بشـــأن كيفيـــة حماية المجموعـــة الأكثر 

عرضة للخطر فـــي ثاني بلد أفريقي من 
حيث عدد السكان.

وقالـــت ســـاره ميلـــر مـــن منظمـــة 
”اللاجئـــين الدولية“، ”لا يمكـــن التأكيد 
بقدر كاف إلى أي حـــد يعد هذا الوضع 
غيـــر مســـبوق“، مشـــيرة إلـــى ”حجـــم 
ونطـــاق“ الانتهاكات ضد الإريتريين في 
كل مرحلـــة من الحرب المتواصلة منذ 15 
شـــهرا. وأضافت ”إثيوبيـــا لم تعد آمنة 

بالنسبة إلى اللاجئين الإريتريين“.
وتواجد اللاجئـــون الإريتريون منذ 
وقـــت طويل فـــي شـــمال إثيوبيا، حيث 
وصلـــوا عـــام 2000 فـــي أواخـــر حرب 
حدودية تواصلت لعامين وأســـفرت عن 

مقتل عشرات الآلاف.
وقبـــل انـــدلاع النزاع الحالـــي، بلغ 
لين في  عدد اللاجئين الإريتريين المســـجّ
تيغراي وعفر حوالي 113 ألفا، بحســـب 

الأمم المتحدة.
وكان معظمهـــم مـــن الفاريـــن مـــن 
حكـــم الرئيس أســـياس أفورقـــي، الذي 
دفع ســـجّله في حقوق الإنسان البعض 
إلـــى وصف إريتريا بـ“كوريا الشـــمالية 

الأفريقية“.
وفاز رئيس الـــوزراء الإثيوبي أبيي 
أحمد بجائـــزة نوبل للســـلام عام 2019 
علـــى خلفية تقاربه المفاجـــئ مع رئيس 
إريتريـــا بعد جمود في العلاقة اســـتمر 

لعقدين.
لكـــن العـــداوة بقيـــت بين أســـياس 
و“جبهة تحرير شعب تيغراي“، الحزب 

الحاكم لتيغراي ســـابقا، وبالتالي شعر 
اللاجئون الإريتريون بالأمان في الإقليم.
لكن الوضع تغيّر بعدما أرسل أبيي 
أحمـــد قـــوات للإطاحة بجبهـــة تحرير 
شـــعب تيغراي في نوفمبر 2020، وحشد 

دعم الجنود الإريتريين.
وفي بدايـــة النزاع، تعرّض لاجئون 
في مخيمين قرب الحدود إلى انتهاكات 
شـــملت عمليات قتل واغتصاب ونهب، 
على أيدي متمرّدين من تيغراي وجنود 
إريتريـــين فـــي مـــا وصفتهـــا منظمـــة 
هيومن رايتـــس ووتش بـ“جرائم حرب 

واضحة“.
وتدمّر المخيّمان في نهاية المطاف في 
هجوم بعدما سيطرت القوات الإريترية 
علـــى المنطقة. ومـــا زال الآلاف في عداد 

المفقودين.
وفي يوليو الماضي، وصلت المعارك 
إلى مخيمين آخرين في جنوب تيغراي. 
وانقطعـــت مـــذاك المســـاعدات الغذائية 
والطبية عـــن اللاجئين هناك، بينما قتل 
ثلاثـــة منهم فـــي ضربة نفّذتهـــا طائرة 

مسيّرة في يناير.
وبدأ الهجــــوم على مخيّم باهرالي 
فــــي الثالث من فبراير كجزء من عملية 
أوســــع في عفــــر يقول دبلوماســــيون 
إنها تشــــكّل آخر انتكاســــة في طريق 

محادثات السلام المأمولة.
فــــي  الناجيــــات  إحــــدى  وقالــــت 
شــــهادة حصلــــت عليها هيئــــة إغاثة 
”استخدمت أســــلحة ثقيلة ضد مخيم 

اللاجئين وسيطرت قوات تيغراي على 
المنطقة. في اليوم نفســــه، بدأوا بنهب 

الممتلكات“.
وأضافــــت المــــرأة التــــي انفصلت 
مذاك عن شــــقيقتها وابنهــــا البالغ من 
العمر تســــع ســــنوات ”خطفوا بعض 

اللاجئات، لا نعرف مكانهن“.

واحتمى المئات من اللاجئين الذين 
كانوا فـــي مخيـــم باهرالي فـــي فندق 
”أغـــدا“ في ســـمرا عاصمة عفـــر، حيث 
تجمّعـــوا تحـــت صناديق مـــن الورق 
المقـــوّى والأشـــجار فـــي باحـــة المبنى 

لوقاية أنفسهم من الشمس.
وقـــال أبوأحمـــد ”على مـــدى ثلاثة 
أيام، لم نحصل على أي طعام أو مياه، 
لكـــن الخوف منعنا مـــن التفكير في كل 

ذلك“.
ورفـــض ناطق باســـم جبهة تحرير 
شـــعب تيغـــراي الاتهامـــات لعناصره 
بمهاجمـــة اللاجئـــين واصفـــا إياهـــا 

بـ“الشائعات“.
المفـــوض  باســـم  الناطـــق  وأفـــاد 
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

نيفين كرفينكوفيتش الأســـبوع الماضي 
أنه من بين 34 ألف لاجئ مســـجّلين في 
باهرالي ومحيطهـــا، لا يعرف مكان إلا 

أقل من نصفهم (14250 لاجئا).
وتخطـــط إثيوبيـــا لإيوائهـــم فـــي 
”موقـــع مؤقت“ في ســـردو، على بعد 40 
كلم شـــمال شرق ســـمرا. لكن محاولات 
إقامـــة مواقـــع فـــي مناطق أخـــرى في 

البلاد مضت ببطء شديد.
وأفـــاد لاجئـــون أنهم شـــعروا بألم 
شـــديد لاضطرارهم مغـــادرة باهرالي، 

لكنهم استسلموا لظروفهم.
وقالـــت حليمـــة كيدر التـــي تمكنت 
مـــن العثور على واحد فقط من أطفالها 
الثمانية منذ الهجوم ”إذا أخذ الله مني 
عائلتي ومكان ســـكني، فـــلا خيار لدي 

غير تقبّل الأمر“.
بالنســـبة إلـــى ميلـــر مـــن منظمة 
معانـــاة  تســـلّط  الدوليـــة،  اللاجئـــين 
الإخفاقات  علـــى  الضـــوء  الإريتريـــين 
الأوســـع في حماية المدنيين خلال حرب 
الأمم  بحســـب  الآلاف،  بحيـــاة  أودت 
المتحدة وواشنطن، وتركت مئات الآلاف 

على حافة المجاعة.
وقالت ”علـــى المجتمـــع الدولي أن 
يحاسب نفسه ويفكر مليا في ما يحدث 

في إثيوبيا“. 
وأضافت ”تقع على عاتقنا مسؤولية 
خاصـــة حيال اللاجئـــين الإريتريين، إذ 
أن أحـــدا لا يقـــف في صفّهـــم ولا أحد 

يحميهم“.

جولة أولى من مفاوضات السلام 
بين أوكرانيا وروسيا دون نتائج

موسكو تشترط إعلان حياد كييف والسيادة على القرم لوقف إطلاق النار
الروســــــية  القــــــوات  تواصــــــل 
مساعيها للسيطرة على العاصمة 
ــــــف بينمــــــا عقد  ــــــة كيي الأوكراني
الطرفان مفاوضات سلام الاثنين 
لبحث ســــــبل وقف إطلاق النار. 
ــــــق محللون آمــــــالا كبيرة  ولا يعل
ــــــراق في الأزمة  على تحقيق اخت

الأوكرانية من باب المفاوضات.

هجمات غير مسبوقة تطال اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا

 طهــران – قالـــت إيـــران الاثنـــين إن 
جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 
2015 ربما تنجـــح إذا اتخذت الولايات 
المتحـــدة قرارا سياســـيا لتلبية مطالب 
طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ 
أشهر في ما وصفها أحد الدبلوماسيين 

الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.
والمخاطر كبيرة، لأن فشل المحادثات 
النووية المستمرة منذ عشرة أشهر من 
شـــأنه أن يحمل مخاطر انـــدلاع حرب 
جديـــدة فـــي المنطقة وفـــرض عقوبات 
صارمـــة إضافيـــة على إيـــران من قبل 

الغرب والولايات المتحدة. 
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وحـــدد 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة 
القضايـــا العالقـــة المتبقيـــة قائلا إنها 
تتعلق بمدى إلغاء العقوبات الأميركية، 
وتقـــديم ضمانات بأن الولايات المتحدة 
لن تنســـحب مـــن الاتفاق مـــرة أخرى، 
وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم 
التـــي تم العثور عليها فـــي العديد من 
المواقـــع القديمة ولكن غيـــر المعلنة في 

إيران.
المشـــاركة  الأطـــراف  كل  وتقـــول 
فـــي المحادثـــات إنه جرى إحـــراز تقدم 
نحـــو إعـــادة الاتفـــاق الـــذي يحد من 
أنشـــطة طهران النووية مقابل تخفيف 
منـــه  انســـحبت  والـــذي  العقوبـــات، 
الولايـــات المتحدة في عام 2018. غير أن 
طهران وواشنطن أشارتا إلى استمرار 
وجود بعـــض الخلافـــات الكبرى التي 

يتعين حلها.
وقال خطيب زادة في إفادة صحافية 
أســـبوعية إن ”التوصل إلى اتفاق جيد 
أمر ممكن (…) لا تزال هناك ثلاث قضايا 
رئيسية يتعين حلها. لم تتخذ واشنطن 
والقـــوى الأوروبيـــة قرارات سياســـية 

بشأن هذه القضايا الرئيسية“.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســـية 
الاثنين إن هنـــاك حاجة ملحة للانتهاء 

من المحادثات هذا الأسبوع.
كبيـــر  يجتمـــع  أن  المقـــرر  ومـــن 
المفاوضـــين النوويـــين الإيرانيين علي 
باقـــري كنـــي، الذي توجه إلـــى طهران 
الأســـبوع الماضـــي لإجراء مشـــاورات 
حول المسودة النهائية للاتفاق النووي، 
الاثنين مع إنريكي مورا منسق الاتحاد 
الأوروبـــي بشـــأن المحادثـــات النووية 
مع إيـــران الذي ينســـق المحادثات في 

فيينا.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير 
عبداللهيان الســـبت بعد اتصال أجراه 
مع مســـؤول السياســـة الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل أن 
طهران ”تُراجِع بشـــكل جدّي مســـودة 
الاتفاق“، مضيفًا ”تم توضيح خطوطنا 
الحمـــر للأطـــراف الغربيـــين (…) نحن 

مســـتعدون لإنجاز اتفاق جيد بشـــكل 
فـــوري، في حـــال أظهـــروا (الغربيون) 

إرادة فعلية“.
وقال مصدران مقربان من المحادثات 
في فيينا إن إيران قدمت مطالب جديدة، 
مع الاستمرار في الإصرار على المطالب 
الحاليـــة، ومنهـــا إلغـــاء إدراج قـــوات 
الحرس الثـــوري الإيرانـــي على قائمة 
الولايات المتحـــدة للمنظمات الإرهابية 

الأجنبية.
وقال أحـــد المصدرين ”موقف إيران 
بعد زيارة باقري إلى طهران صار أكثر 
تشـــددا (…) إنهم يصرون الآن على رفع 
العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني 
ويريـــدون فتح قضايا تم الاتفاق عليها 

بالفعل“.
وقال دبلوماســـيون إن المفاوضات 
دخلـــت مرحلـــة حاســـمة بالنظـــر إلى 
سياسة إيران المتشـــددة في المحادثات 
ومشـــاركة الأطـــراف الأخـــرى في أزمة 

أوكرانيا.

كما تصـــر طهران علـــى أن تتخلى 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة عن 
مزاعمها بشأن أنشطة طهران النووية، 
رافضـــة تأكيـــد الوكالة العـــام الماضي 
أن طهران أخفقت في التفســـير الكامل 
لوجـــود آثار يورانيوم عُثـــر عليها في 

عدة مواقع غير معلنة.
وقال مســـؤول إيراني فـــي طهران 
”لقـــد أجبنا علـــى أســـئلة الوكالة. لكن 
بدلا من إغـــلاق القضيـــة ذات الدوافع 
السياسية، فإنهم يستخدمونها لكسب 

نفوذ خلال المحادثات“.
وتأتي المراحل الفاصلة للمباحثات 
النوويـــة فـــي وقـــت تشـــهد الســـاحة 
الدبلوماســـية العالميـــة توتـــرا حـــادا 
ومتصاعدا على خلفية الغزو الروســـي 

لأوكرانيا. 
وتســـبّب هـــذا الهجـــوم الـــذي بدأ 
الخميـــس في أزمة حـــادة بين عواصم 
لها أدوار أساســـية في مباحثات فيينا 
مثل موسكو وواشنطن وباريس ولندن 
وبرلـــين، مـــا أثـــار مخاوف مـــن تأثير 
هـــذه الأزمة الدبلوماســـية على ســـير 

المفاوضات.
وكان ميخائيـــل أوليانـــوف ممثـــل 
روسيا الدائم لدى المنظمات الأممية في 
فيينا ألمح إلـــى أن المفاوضات الجارية 
بهـــدف إعـــادة إحياء الاتفـــاق النووي 

الإيراني تقترب من نهايتها.

إيران لا تزال تنتظر قرارات 
سياسية غربية لإنجاز 

المباحثات النووية

إثيوبيا لم تعد آمنة للاجئين الإريتريين

مساع للسيطرة على كييف تزامنا مع المفاوضات 

إنهاء النزاع ليس ممكنا 
خذت مصالحنا 

ُ
إلا إذا أ

الأمنية بالاعتبار

فلاديمير بوتين

113
ألف لاجئ إريتري مسجل في 

منطقتي تيغراي وعفر بحسب 
الأمم المتحدة

التوصل إلى اتفاق 
جيد بشكل فوري أمر 

ممكن

سعيد خطيب زادة



مـــن  المئـــات  روســـيا  اســـتخدمت   
الهائلـــة  القـــوة  ذات  الصواريـــخ 
التوجيه  دقيقة  الباليستية  والصواريخ 
فـــي الأيـــام الأولى مـــن هجومهـــا على 
أوكرانيـــا، غير أن محللين ومســـؤولين 
أميركيين يقولون إن الكثير من الدفاعات 
الأوكرانية لا تزال على حالها. تلك نتائج 
تتابعهـــا دول في مختلـــف أنحاء العالم 

عن كثب.
فعلى الأرجـــح تتابع الصين وكوريا 
الشـــمالية ودول أخـــرى -عمـــدت فـــي 
السنوات الأخيرة إلى تطوير ترساناتها 
المتقدمة من هذه الأســـلحة- اســـتخدام 
الصواريخ الباليستية قصيرة المدى عن 
كثب باعتبارها دراســـة حالة على أرض 

الواقع.

كمـــا أن الحكومـــات الغربيـــة التي 
ترى فـــي روســـيا خصما لهـــا تحرص 
على جمع معلومات عن نتائج استخدام 

الصواريخ في القتال.
وقال مســـؤول أميركـــي للصحافيين 
إن روســـيا أطلقت أكثر من 320 صاروخا 
حتـــى صبـــاح يـــوم الأحـــد أغلبهـــا من 
الصواريـــخ الباليســـتية قصيـــرة المدى 

وبعضها من صواريخ كروز أو 
صواريخ سطح – جو.

وقـــال أنكيت بانـــدا الباحث الزميل 
بمؤسســـة كارنيغـــي للســـلام الدولـــي 
ومقرهـــا فـــي الولايات المتحـــدة إن هذا 
يجعـــل الحملـــة الحاليـــة أشـــد قصفا 
بالصواريـــخ الباليســـتية قصيرة المدى 

بين دولتين متجاورتين ومتحاربتين.

صواريخ دقيقة

قـــال تيموثي رايت المحلـــل الباحث 
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  لـــدى 
الاســـتراتيجية إن روســـيا اســـتخدمت 
علـــى الأرجح الصـــاروخ إســـكندر – أم 
وهـــو طرازهـــا الوحيد مـــن الصواريخ 
الباليســـتية قصيرة المدى المستخدم في 

الخدمة العسكرية الفعلية.
ويقول مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدوليـــة إن هـــذا الصاروخ اســـتخدم 
فـــي القتـــال للمرة الأولى عـــام 2008 في 
جورجيا. وهو مصمـــم لإرباك الدفاعات 
ارتفـــاع  علـــى  بطيرانـــه  الصاروخيـــة 
الطيـــران  أثنـــاء  والمنـــاورة  منخفـــض 
كيلومتـــر  تبعـــد 500  أهـــداف  لضـــرب 
بدقـــة إصابـــة مـــن مترين إلى خمســـة 

أمتار.
وقـــال رايت ”الأرجح أنـــه قادر على 
استهداف ما يُطلق عليه بدقة وتدميره“، 
مضيفـــا أن روســـيا تملـــك فيمـــا يبدو 
حوالـــي 150 منصة إطلاق يمكنها أيضا 

إطلاق صواريخ كروز.
وأضاف أن ثمة دلائل على أن روسيا 
اســـتخدمت الصـــاروخ أو تـــي آر – 21 
توشكا الباليستي قصير المدى الذي كان 

من المعتقد أنه خرج من الخدمة.
مـــا  يكتنـــف  الغمـــوض  يـــزال  ولا 
اســـتهدفته الصواريخ ومدى ما تسببت 
فيه من دمار وسط البلبلة 

التـــي خلقتها الحرب، غيـــر أن المحللين 
يقولـــون إن ثمة ما يشـــير إلى أن بعض 
جويـــة  قواعـــد  اســـتهدفت  الضربـــات 

أوكرانية.
الباحث  ديمبســـي  جوزيـــف  وقـــال 
الدفاعي فـــي المعهد الدولي للدراســـات 
الضربـــات  بعـــض  إن  الاســـتراتيجية 
بأســـلحة غير معروفة على قواعد جوية 
كان نطاقهـــا محدودا نســـبيا فيما يبدو 
وربمـــا لـــم تصـــب أهدافها فـــي بعض 
الحـــالات مثل إصابة طائـــرات مخزونة 

بدلا من الطائرات العاملة.
وقال رايت إن أوكرانيا تملك منظومة 
 300 الدفاع الجـــوي والصاروخي أس – 
الروســـي الصنع التي تعـــود إلى فترة 
التصـــدي  ويمكنهـــا  البـــاردة  الحـــرب 
الباليســـتية.  الصاروخيـــة  للقـــدرات 
وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان 
هـــذا النظام تصدى بالفعـــل للصواريخ 
الروســـية، كمـــا أن بعض عربـــات هذه 
المنظومة تعرضت للتدمير فيما يبدو في 

الحرب.
وقال المســـؤول الأميركـــي الأحد إن 
ثمـــة مؤشـــرات علـــى أن إطـــلاق بعض 

الصواريخ الروسية كان مآله الفشل.
وقال معهد دراســـة الحرب في تقرير 
إن روســـيا لم تظهـــر قدراتهـــا الجوية 
والصاروخية الكاملة وإنها ستزيد على 
الأرجـــح موجـــات الضربات فـــي الأيام 
الأوكرانية  الدفاعـــات  لإضعـــاف  المقبلة 
الباقيـــة بمـــا فيهـــا الوحـــدات المضادة 
للطائـــرات التـــي أســـقطت عـــددا مـــن 

الطائرات الروسية.

تداعيات عالمية

تفخر روســـيا بامتلاك أكبر مخزون 
مـــن الصواريخ الباليســـتية وصواريخ 
كـــروز المتنوعة في العالم، وفقا لما يقوله 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 
الاتحـــاد  ترســـانة  وريثـــة  باعتبارهـــا 

السوفييتي من الصواريخ.
غير أن دولا أخرى تشتري صواريخ 
وتعمل علـــى تطوير صواريخها بدوافع 
أمنية ورغبـــة في تقليـــل الاعتماد على 

الآخرين.
وتعمل الصين على إنتاج الصاروخ 
دي. أف – 26 بكميات، وهو سلاح متعدد 
الأغراض يصل مداه إلى 4000 كيلومتر، 
بينما تطـــور الولايات المتحدة أســـلحة 
تهدف إلـــى التصدي لبكـــين في المحيط 

الهادي.

كما تعمـــل تايـــوان واليابـــان على 
تعزيـــز قدراتهمـــا الصاروخيـــة والنظم 

الدفاعية المصممة للتصدي للصواريخ.
وقال وزيـــر الدفاع الكوري الجنوبي 
بتطويـــر  ســـتعّجل  بـــلاده  إن  الاثنـــين 
صواريخ باليستية مختلفة بعيدة المدى 
وعالية الدقة وشـــديدة القـــوة للتصدي 

لترسانة كوريا الشمالية المتنامية.

ورغم أن كوريا الشـــمالية لم تختبر 
للقارات  العابرة  الباليستية  صواريخها 
منـــذ 2017 فقـــد أطلقـــت سلســـلة مـــن 
الصواريـــخ الباليســـتية قصيـــرة المدى 
يبـــدو أن تصميـــم أحدها مســـتلهم من 

الصاروخ إسكندر.
أن  رغـــم  إنـــه  المحللـــون  ويقـــول 
الصواريخ الباليســـتية قصيرة المدى لا 

يمكنها الوصول إلـــى الولايات المتحدة 
فإنها ستستخدم على الأرجح في الموجة 
الأولـــى في حالة نشـــوب حـــرب، وذلك 
في ضـــرب الدفاعات الجويـــة والقواعد 
الجويـــة القريبـــة وغيرها مـــن الأهداف 
بما يماثل الطريقة التي اســـتخدمت بها 
روســـيا صواريخها في الغـــزو الحالي 

لأوكرانيا.

رو ن ر ي رو إن
حتـــى صبـــاح يـــوم الأحـــد أغلبهـــا من
الباليســـتية قصيـــرة المدى الصواريـــخ

كروز أو وبعضها من صواريخ
–صوواريخ سطح – جو.

ن ي ى ير ي ي ب و
من المعتقد أنه خرج من الخدمة.

مـــا يكتنـــف  الغمـــوض  يـــزال  ولا 
ومدى ما تسببت اســـتهدفته الصواريخ
فيه من دمار وسط البلبلة

 كييف – يجد أكثر من عشرة آلاف طالب 
عربـــي فـــروا من الأزمـــات التي تشـــهدها 
بلدانهم أنفســـهم عالقين في أوكرانيا على 
وقع الغزو الروســـي، فيمـــا تمثل إعادتهم 
إلـــى أوطانهـــم معضلـــة لحكوماتهم التي 
يفتقـــر بعضها إلى تمثيل دبلوماســـي في 

كييف.
ويحـــاول الطالـــب اللبنانـــي ســـمير 
عطاللـــه (25 عامـــاً) مغـــادرة أوكرانيا لكن 
محاولاته لم تثمر بعد، شـــأنه في ذلك شأن 
نحـــو 750 طالبـــا لبنانيا عالقـــين في مدن 
أوكرانيـــة عدّة، مـــن إجمالـــي 1300 كانوا 

موجودين قبل بدء الأزمة.

ويقول عطاللـــه لوكالـــة فرانس برس 
في رســـائل صوتية على تطبيق واتســـاب 
قبـــل وقـــت قصير مـــن مغـــادرة خاركيف 
إلى منطقة أخرى ”تركت لبنان قبل شـــهر 
ونصف الشـــهر جراء الانهيار الاقتصادي 
بعدما ادخرت مالا وبعت سيارتي من أجل 

الدراسة هنا (…) وإذ بالحرب بدأت“.
مـــع  التواصـــل  ”نحـــاول  ويوضـــح 
الســـفارة اللبنانية وملأنا اســـتمارة على 

موقعها“ من دون جدوى.
وعلى غـــرار آخريـــن يناشـــد عطالله 
السلطات اللبنانية التدخّل لتأمين حافلات 
تقلّهم إلى الحدود مـــع بولندا أو رومانيا 

في ظل تعذّر استخدام وسائل النقل العام 
المعطلة أو المكتظة.

وتحدّث علي شـــريم، رئيـــس الجالية 
اللبنانية فـــي أوكرانيا ومالـــك مطعم في 
كييـــف، عـــن معانـــاة الطـــلاب اللبنانيين 
وبينهم شابات ”يبتن في محطات المترو“.

ويروي لوكالـــة فرانس برس بالهاتف 
أنّـــه ”أرســـل إليهن الطعام لأنـــه غير قادر 
على إيوائهـــن“، لافتاً إلى وجود طلاب في 
العشـــرينات ”لا يتكلمون اللغة الأوكرانية 

ولا الروسية“.
وفـــي بيـــروت نصح وزيـــر الخارجية 
والمغتربين عبدالله بوحبيب اللبنانيين في 

أوكرانيا ”بالبقاء في أماكن آمنة إلى حين 
جراء ”عـــدم وجود ممرات  جلاء الأمـــور“ 
لمغادرتهم. وكلّفـــت الخارجية هيئة  آمنة“ 
”إجـــلاء“ اللبنانيـــين الذيـــن ”لجـــأوا إلى 
بولنـــدا ورومانيـــا جوا في موعـــد يحدد 

لاحقاً“.
ورغــــم وجوده فــــي مدينة فــــي غرب 
أوكرانيــــا قريبــــة من الحــــدود الرومانية 
لــــم يتمكن الطالــــب العراقي علــــي محمّد 
(25 عامــــاً) الــــذي كان يأمل فــــي التخرج 
هــــذا العام فــــي اختصاص الهندســــة من 
المغــــادرة. وذهبت ســــدى العشــــرات من 
الاتصــــالات التي يجريها يومياً بســــفارة 

بلاده.
ويقـــول لفرانـــس بـــرس مـــن مدينـــة 
تشيرنفتســـي ”غادرت العـــراق حتى أغيّر 
نمط الحياة التي عشـــتها من حرب وتعب 
ومشـــاكل“، لكنه يجد نفســـه اليوم يعيش 
في  الســـيناريو ذاته ويرى ”الخوف ذاته“ 

عيون الناس والأطفال.
ويضيف ”ننتظـــر الفرج“، موضحاً أن 
الطـــلاب العراقيـــين والســـوريين هم أكثر 
من يواجهـــون صعوبات فـــي العودة إلى 

بلدانهم.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وبحســـب 
الخارجيـــة أحمـــد الصحاف، هنـــاك 5537 
عراقيـــا فـــي أوكرانيـــا بينهـــم 450 طالبا 

يتوزعون على 37 جامعة.
وفي مدينـــة خاركيف أيضـــاً، تقطّعت 
الســـبل بالطالب المصري فـــي اختصاص 
الصيدلة ســـعد أبوســـعدة (25 عاماً) الذي 
لـــم يتمكن وعدد من مواطنيـــه من مغادرة 
الســـكن الجامعـــي، رغم رحيل العشـــرات 
من الطـــلاب الأجانب القاطنين فيه التزاما 

بتعليمات سفارات بلادهم.
ويوضح لوكالة فرانس برس ”لم تفعل 
السفارة شـــيئا بعد، نحن أربعة مصريين 
(…) أصدقاؤنا جميعهم تركونا وغادروا“.

وكانت ســـفارة مصر التي يقيم ســـتة 
آلاف مـــن رعاياها في أوكرانيـــا، أكثر من 
نصفهـــم طـــلاب مســـجلون بغالبيتهم في 
خاركيف، أعلنت على فيسبوك أنها تنسّق 

لإجلاء مواطنيها إلى رومانيا وبولندا.
وتبذل دول عربية أخرى جهودا لإجلاء 
مواطنيها. فدعا المغرب رعاياه إلى التوجّه 
نحـــو نقـــاط حدودية مع رومانيـــا والمجر 
وسلوفاكيا وبولندا. وتعتزم تونس، التي 
لا تمتلك تمثيلاً دبلوماســـياً في أوكرانيا، 
إرســـال طائـــرات إلـــى بولنـــدا ورومانيا 
لإجلاء من يرغب من رعاياها البالغ عددهم 

1700، ثمانون في المئة منهم طلاب.

وقـــال مســـؤول الشـــؤون الخارجيـــة 
محمّد الطرابلســـي لوكالـــة فرانس برس 
”سنبدأ عملياتنا بمجرد الانتهاء من قائمة 

التونســـيين الذين يرغبون فـــي العودة“، 
مشـــيرا إلـــى التواصل مـــع الأمم المتحدة 
والصليـــب الأحمر الدولي للمســـاعدة في 

إجلائهم برا.
وحـــدّدت ليبيا، وفق ســـفارتها، نقاط 
تجمع في أوكرانيا لرعاياها البالغ عددهم 
ثلاثة آلاف شـــخص، على أن يتمّ إجلاؤهم 

إلى سلوفاكيا.
وشكّلت الجزائر التي تربطها بروسيا 
اتفاقيات عسكرية استثناء، إذ لم تدع نحو 
ألف طالب في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد، 
لكنها حثتهم على ”توخي الحذر الشـــديد 

وعـــدم مغـــادرة منازلهـــم إلا فـــي حـــالات 
الطوارئ“.

ويقصـــد طلاب مـــن دول عربيـــة عدة 
تحصيلهـــم  لمتابعـــة  ســـنويا  أوكرانيـــا 
الجامعي خصوصا في اختصاصي الطب 
والهندسة نظراً إلى سهولة الحصول على 
تأشـــيرات دخول إلى هذا البلد. ويشـــكل 
المغاربـــة مـــع المصريين المكون الأساســـي 
من الطـــلاب العرب الذين توجهـــوا إليها 
هربا من نزاعـــات أو أزمات اقتصادية في 

بلدانهم.
وأمام مقر وزارة الخارجية في الرباط 
تجمّعـــت عائلات عدة الجمعة مبدية قلقها 
إزاء مصير أبنائها. ويقطن 12 ألف مغربي 
بينهـــم ثمانيـــة آلاف طالب فـــي أوكرانيا 
التي غادرها ثلاثة آلاف منهم قبل الهجوم 
الروســـي الخميس ولاســـيما فـــي رحلات 
جويـــة خاصـــة، وفـــق وزارة الخارجيـــة 

المغربية.
بتســـيير  الأربعاء  المغـــرب  وســـيقوم 
رحلات خاصة لمواطنيه من الدول المجاورة 
لأوكرانيا إلى الدار البيضاء بســـعر ثابت 
قدره 750 درهما (70 يورو)، بحســـب وزارة 

الخارجية.
ومن بين هؤلاء الطالبة في اختصاص 
الصيدلة نســـيمة أقتيد (20 عاماً) التي لم 
تجد وســـيلة للخروج مـــن مدينة خاركيف 
ثانـــي مـــدن أوكرانيا وحيـــث دارت الأحد 
معـــارك فـــي الشـــوارع بين قـــوات كييف 

وموسكو ويلازم السكان منازلهم.
وتقـــول لوكالـــة فرانس بـــرس ”فكّرت 
فـــي مغـــادرة المدينة لكن الأمر مســـتحيل، 
فالحـــدود الأقـــرب إلينا هي الحـــدود مع 

روسيا“ التي دخلت قواتها المدينة ليلاً.
وفي جنوب أوكرانيـــا تمكّنت الطالبة 
في طب الأســـنان رانيا عوكرفي (23 عاماً) 
من مغادرة مدينة زابوريجيا إلى مولدافيا 

الخميس بعيد بدء الهجوم الروسي.
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المغاربة والمصريون 
يشكلون أغلبية الطلاب 

الذين توجهوا إلى أوكرانيا 
هرباً من نزاعات أو أزمات 

اقتصادية في بلدانهم

شباب عرب فرّوا من أزمات بلدانهم فعلقوا في أوكرانيا

كيف أبلت القوة الصاروخية الروسية في حرب أوكرانيا
الغرب يراقب أداء الصواريخ التكتيكية الروسية، لكن الاهتمام الأكبر يأتي من الصين وكوريا الشمالية

لا تزال روسيا توجه ضرباتها للدفاعات الجوية الأوكرانية والأهداف المهمة 
باستخدام الصواريخ ولم تستخدم طائراتها المقاتلة بشكل واسع بعد. لكن 

العالم يراقب أداء هذه الصواريخ ودقتها في إصابة الهدف وتدميره.

من ينقذهم؟

لا يبدو دقيقا، لا في الهدف ولا في الانفجار

جوش سميث

صاروخ إسكندر – أم 
عماد القوة الصاروخية 

التكتيكية الروسية أمام 
اختبار إثبات الجدوى



 بغــداد – تثير الهجمات المتواترة التي 
تبناها فصيل ”ألوية الوعد الحق“ العراقي 
في الآونة الأخيرة، الكثير من التســـاؤلات 
عن تداعيات هذه الهجمات والجهات التي 
تقـــف وراء هذا الفصيل الذي لا يُعرف عنه 
إلا القليل ويعتقد بأنه يرتبط بالميليشيات 

العراقية المقربة من إيران.
ورغم أنها لم تتبن رســـميا أي هجوم 
داخل الأراضي العراقية عبر منشوراتها 
فـــي قناتها على التليغـــرام التي يتابعها 
أكثر من ســـتة آلاف مشـــترك، إلا أن هذا 
الفصيـــل تبنـــى هجمـــات ضـــد المملكة 
العربية  والإمـــارات  الســـعودية  العربية 
المتحدة أو سبق له التهديد بشنها، حيث 
نشـــرت قناته منذ إنشـــائها فـــي الثالث 
والعشرين من يناير العام الماضي سبعة 

منشورات، منها ثلاثة بيانات.
وتبنّت فـــي بيانها الأول فـــي الرابع 
هجومـــا   2021 ينايـــر  مـــن  والعشـــرين 
بطائـــرات مســـيرة علـــى قصـــر اليمامة 
في الرياض، وفي بيانهـــا الثاني باركت 
هجـــوم جماعـــة الحوثي علـــى أبوظبي 
فـــي الســـابع عشـــر مـــن ينايـــر الماضي 
بطائـــرات مســـيرة أصابـــت صهاريـــج 
لنقل المـــواد النفطية فـــي منطقة مصفح 
الصناعيـــة، وأدت إلـــى حريق قرب مطار 
أبوظبي. بينمـــا أعلنت في بيانها الثالث 
مســـؤوليتها عن الهجـــوم بأربع طائرات 
مسيرة على منشـــآت حيوية في أبوظبي 
في الثاني من فبراير الماضي، وهو ما لم 

تؤكده الجهات الرسمية الإماراتية.

ويقول محللون سياسيون إن ”ألوية 
اســـم وهمـــي لا يتعدى  الوعـــد الحـــق“ 
كونه غطاء لإحدى الميليشـــيات المسلحة 
المتحالفة مع إيران، والتي تنفذ العمليات 

بأوامرها ووفق أجندتها.
وسبق أن قال المحلل السياسي مايكل 
نايتـــس مـــن معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى معلقا على الهجوم الذي 
استهدف الإمارات في تغريدة على تويتر 
”إذا كانـــت ألوية الوعـــد الحق قد خرجت 
مـــن مكامنهـــا ونفـــذت بالفعـــل هجمات 
بطائرات مســـيرة على الإمارات، فإن هذه 
العمليـــة إما تكون بتوجيـــه من إيران أو 

على الأقل سمحت بها إيران“.
ونقلـــت وكالـــة ”أسوشـــيتد بـــرس“ 
الأميركية في الثاني مـــن فبراير الماضي 
عن مســـؤول فـــي ”ألوية الوعـــد الحق“ 
قوله إنّ ”قطع الطائرات المســـيرة جاءت 
مـــن إيـــران وتمّ تجميعهـــا وإطلاقها من 
العـــراق“، وذلك في أعقـــاب الهجوم على 
قصـــر اليمامـــة فـــي الرياض مـــا يؤكد 
اعتراف هـــذا الفصيل بتلقيـــه الدعم من 
إيران وتنفيذه سياســـات طهران في منع 
العـــراق من العودة إلـــى محيطه العربي 

والإقليمي.
وكانـــت الإمـــارات والســـعودية قـــد 
شـــاركتا إلى جانـــب دول عربيـــة أخرى 
بحضور جامعة الـــدول العربية ومنظمة 
التعـــاون الإســـلامي ودول إقليميـــة في 
قمة بغداد للتعاون والشـــراكة في الثامن 
والعشرين من أغسطس 2021 لدعم جهود 
الحكومة العراقية في تعزيز مؤسســـات 
الدولة وفقا للآليات الدســـتورية، وتأكيد 
اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون 

الإيجابي في علاقاته الخارجية.

وعلى ما يبدو، فإن ألوية الوعد الحق 
التي تعلن مســـؤوليتها عن هجمات على 
الرياض وأبوظبي، وتنظم حملات علنية 
لجمـــع التبرعات لجماعـــة الحوثي، هي 
واجهة لفصائل شـــيعية مســـلحة تتمتع 
بنفـــوذ واســـع فـــي مؤسســـات الدولـــة 

العراقية الأمنية والعسكرية.
وهـــذا النفـــوذ يجعلهـــا بعيـــدة عن 
ملاحقـــة الأجهزة الأمنيـــة العراقية التي 
تبدو غير مؤهلـــة لاتخاذ إجراءات رادعة 

ضد تلك الفصائل والجماعات المسلحة.
ويُعتقـــد أن ألويـــة الوعـــد الحق هي 
واجهة إعلاميـــة لتبني عمليـــات كتائب 
حـــزب اللـــه العراقية تجنبا لـــردود فعل 

متوقعة ضد هذه الكتائب.
هـــي من بين  و“ألويـــة الوعد الحق“ 
الميليشـــيات الشـــيعية المســـلحة التـــي 
ظهـــرت خريـــف عـــام 2019 كميليشـــيات 
تتبنى هجمات بالصواريخ أو بالطائرات 
المســـيرة على قواعد عراقية تســـتضيف 
قـــوات أميركيـــة أو علـــى أرتـــال الدعم 
الدولي،  التحالـــف  لقـــوات  اللوجســـتي 
رغم أن تلك القـــوات موجودة في العراق 
بطلب رســـمي من الحكومة العراقية منذ 
سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل 
وأجـــزاء واســـعة مـــن محافظـــات غرب 
وشمال غرب العراق في العام 2014، وهي 
لا ترتبط تنظيميا بهيئة الحشد الشعبي 
ما يعطيها مســـاحة واســـعة من النشاط 
لتنفيذ الهجمات داخـــل العراق وخارجه 
بعيـــدا عـــن أي تداعيـــات قـــد تتحملها 

الحكومة العراقية.
ومنذ العـــام 2019، ظهرت في العراق 
مجموعات مسلحة وزادت من نشاطاتها 
بعد اغتيال قاســـم ســـليماني قائد فيلق 
القـــدس وأبومهدي المهندس نائب رئيس 
هيئة الحشد الشـــعبي بقرار من الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب في يناير 

.2020
ومن أهم تلك الميليشـــيات المســـلحة، 
أصحاب الكهف وعصبة الثائرين وقبضة 
المهدي وســـرايا ثورة العشـــرين الثانية 
وقوات ذوالفقار وســـرايا المنتقم وأولياء 
الدم وثـــأر المهندس وقاصـــم الجبارين، 
بعضها  أخـــرى  ومجموعات  والغاشـــية 

تبنى عملية واحدة أو عمليتين فقط.
ويفيـــد محللون بأن هناك مؤشـــرات 
بكتائب  على ارتباط ”ألوية الوعد الحق“ 
حـــزب الله العـــراق إحدى أقـــوى وأكبر 
المجموعات الشـــيعية العراقية المســـلحة 
الحليفـــة لإيـــران، حيـــث يعيد حســـاب 
أبوعلـــي العســـكري المســـؤول الأمنـــي 
للكتائب نشـــر بيانات الألويـــة في قناته 

الرسمية بتطبيق التليغرام.
كما نظمت كتائب حـــزب الله العراق 
حملات علنية في الشـــوارع وفي مقراتها 
للتبرع بالمال لصالح جماعة الحوثي لدعم 
الهجمات على الإمارات والسعودية، وهو 
نهج مطابـــق تماما لألويـــة الوعد الحق 

التي تستهدف الدولتين.
ويُفهـــم من هجوم ألوية الوعد الحق، 
حســـب بياناتهـــا المعلنـــة، أنهـــا تحاول 
الضغـــط على دولـــة الإمـــارات للتراجع 
عن دعـــم العمليات العســـكرية للحكومة 
الشـــرعية التي حققت إنجازات ميدانية 
في محافظة شـــبوة اليمنية ذات الأهمية 
الحيوية لطرفي الصراع، جماعة الحوثي 
والحكومة الشـــرعية والقـــوات المتحالفة 

معهما.
وقوبلـــت الهجمـــات التـــي نفذتهـــا 
جماعـــة الحوثـــي وألوية الوعـــد الحق 
وصواريخ  مســـيرة  طائـــرات  بواســـطة 
باليســـتية ومجنحـــة علـــى أهـــداف في 
أبوظبـــي بمباركـــة وترحيب مـــن معظم 
قيـــادات الميليشـــيات المســـلحة الحليفة 

لإيران.

 القاهرة – عادت انتخابات النقابات 
لتشـــكل أحد المنافذ السياســـية لنخب 
وكوادر مهنية فـــي محافظات وأقاليم 
انتخابـــات  غيـــاب  ظـــل  فـــي  مصـــر 
المحليات التي لـــم تنعقد منذ 14 عاما، 
وهو مـــا شـــجع بعض الشـــخصيات 
المهنيـــة للترشـــح بحثا عـــن دور يبرز 
إمكانياتهـــا ويجعلهـــا حاضـــرة فـــي 
العمـــل العـــام، وظهـــر ذلك فـــي كثافة 
المرشـــحين والناخبين فـــي انتخابات 
نقابة المهندســـين الفرعية التي عقدت 

قبل أيام.

شـــارك في الجولة الأولى الجمعة 
1750 مرشـــحا علـــى كافـــة المناصـــب 
الفرعية التي شـــهدت منافسة ساخنة 
على منصب رئيس النقابة الفرعية من 
بين 160 مرشـــحا في 24 محافظة، ولم 
يتم حسم نتيجة هذه الجولة في نصف 
المحافظات تقريبا، ما يشير إلى طبيعة 

المنافسة.
ومـــن المقـــرر أن تجُـــرى المرحلـــة 
الثانيـــة الجمعـــة المقبـــل علـــى مقعد 
النقيـــب العـــام والأعضـــاء المكملـــين، 
الإعـــادة  جولـــة  مســـتوى  وعلـــى 
الفرعيـــة،  النقابـــات  رؤســـاء  بـــين 
علـــى أن تكـــون الجولـــة الثالثـــة من 
الانتخابات في الحادي عشر من مارس 
وتشـــمل الإعادة علـــى منصب النقيب، 
حال عدم حصول أحد المرشـــحين على 
الأغلبيـــة المطلقـــة من عـــدد الأصوات 

الصحيحة للحاضرين.
انتخابات  فـــي  المشـــاركة  وتعبـــر 
نقابتـــي الأطبـــاء والمحامـــين، وأخيرا 
المهندســـين على مســـتوى المحافظات، 
عن وجود اهتمام سياســـي من جانب 
كوادر الأقاليم التـــي تبحث عن فرصة 

للظهـــور بعد أن ظلت ســـنوات طويلة 
رهينة لتعيينات حكومية في المناصب 
المحليـــة التـــي لهـــا علاقـــة مباشـــرة 

باهتمامات الأقاليم.
ولا يعنــــي الاهتمــــام بانتخابــــات 
الاكتــــراث  عــــدم  المهنيــــة  النقابــــات 
والرئاســــية،  البرلمانيــــة  بنظيرتيهــــا 
حيــــث تمثــــلان قلب العمل السياســــي 
فــــي مصر، وهــــو ما يجعل مــــا يجري 
بشأن النقابات أقرب للبروفة لما سوف 
تكون عليه البرلمانية والرئاســــية بعد 

نحو عامين.
وبالنظــــر إلــــى طبيعة مــــا دار في 
الجولــــة الأولــــى من انتخابــــات نقابة 
المهندســــين فإن الحضــــور الفاعل كان 
علــــى مســــتوى الأقاليم التي شــــهدت 
حراكا على مدار الأسابيع الماضية بين 
المرشحين داخل النوادي الفرعية التي 

تحولت إلى مقرات دعائية.
في  الحكومة  توجهــــات  وأخفقــــت 
تعيين كوادر شبابية في مناصب نواب 
المحافظين وتشــــكيل عدد من المجالس 
والائتلافات المعينة في سد فراغ غياب 
سياســــية  أهداف  وتحقيق  المحليــــات 
بالنســــبة إلى عائلات وتكتلات شعبية 
اعتــــادت أن تكــــون في إحــــدى دوائر 
الســــلطة، ما أدى لظهور أدوات حشــــد 
في الانتخابات الفرعية الأخيرة لنقابة 
المهندسين في حين أن أدوار المرشحين 
تقتصر على الجوانب المهنية الخاصة 

بالأعضاء.
وقــــال رئيس المكتب الفنــــي لنقابة 
المهندسين حماد عبدالله إن الانتخابات 
توجيــــه  عمليــــات  عليهــــا  ســــيطرت 
الناخبــــين نحو صناديق الاقتراع، وأن 
الحكومية  والشــــركات  الأجهزة  بعض 
تولت عملية نقل الناخبين إلى صناديق 
الاقتــــراع فــــي القاهــــرة والمحافظات، 
وهي محاولة تشــــير إلى وجود ملامح 
تسييس للعملية الانتخابية في النقابة 

المهنية.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أن المنافســــة فــــي الانتخابــــات تأخــــذ 
طابعا شــــبيها بما جرى في انتخابات 
اللذين  والنــــواب  الشــــيوخ  مجلســــي 
اقتصرت المنافســــة فيهمــــا على نظام 
القوائــــم، وانعدمــــت تقريبــــا الفرصة 
لاختيار الأفــــراد حســــب كفاءاتهم في 
تحقيق مصالح وأهداف الأعضاء على 
المســــتوى المهني، في حــــين أن النقابة 

التي ينتمــــي إليهــــا 850 ألف مهندس 
بحاجة للمزيد من التطور على مستوى 

الخدمات التي تقدمها.
وتنحصــــر المنافســــة المحتدمة بين 
قائمــــة ”مهندســــون فــــي حــــب مصر“ 
برئاسة هاني ضاحي النقيب المنتهية 
ولايتــــه وقائمــــة ”نقابيــــون مــــن أجل 
برئاســــة طــــارق النبراوي  المهنــــدس“ 
نقيب المهندســــين السابق الذي خاض 
الانتخابــــات الماضيــــة متحالفــــا مــــع 
حزب تيار الكرامة (معارض) والحزب 
على  محســــوبة  وأحــــزاب  الناصــــري 

المعارضة.
الســــابقة  الانتخابــــات  وبخــــلاف 
التي جــــرت منذ أربعة أعــــوام وكانت 
شاهدة على منافسة سياسية بين تيار 
محسوب على الحكومة تمكن من حسم 
الانتخابات لصالحــــه، وآخر معارض، 
فإن الانتخابات الحالية تشهد منافسة 
بــــين أكثر من قائمتــــين، جميعها تدور 
في فلك الحكومة، وخف الحديث حول 
على  والتأكيد  السياســــية  الخلفيــــات 
وجــــود دعم شــــخصيات نافــــذة داخل 
الحكومة تستهدف السيطرة على كافة 

المقاعد.
ويــــرى مراقبــــون أن الإطــــار العام 
الذي تســــير في فلكه النقابات المهنية 
ذات  القضايــــا  علــــى  التركيــــز  عبــــر 
الاهتمــــام المباشــــر بمصالــــح أعضاء 
النقابة بعيــــد عن الأدوار السياســــية 
التي هيمنت عليها في سنوات سابقة 
كانت جماعة الإخوان تمارس ســــيطرة 

على غالبية النقابات المهنية.
وأدى غياب الإخوان عن الســــاحة 
السياســــية إلــــى رغبــــة حكوميــــة في 
أن تحظــــى الانتخابــــات المهنيــــة بقدر 
كبيــــر مــــن الشــــفافية علــــى مســــتوى 
الأقاليم التي تشــــكل متنفســــا إيجابيا 
يحــــرك مياه العمل العــــام في ظل عدم 
معرفة مصير الانتخابات المحلية حتى 

الآن.

وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعــــة حلــــوان في جنــــوب القاهرة 
الحكومــــة  توجــــه  إن  عــــودة  جهــــاد 
نحــــو تعطيــــل انتخابــــات المحليــــات 
يقــــود للمزيــــد مــــن الخلط فــــي أدوار 
مســــاعيها  وأن  السياســــية،  النقابات 
الســــابقة لإخــــراج النقابــــة مــــن فلــــك 
التأثيرات السياســــية لتنظيم الإخوان 
تبددها حالــــة الفــــراغ الحالية نتيجة 
قناعتهــــا بــــأن تجربــــة الأحــــزاب مع 

النقابات لا يجب أن تظل قائمة وتصبح 
إحدى الســــبل المواتية للمنافسة على 

السلطة.
وأثارت مشــــاركة ”تنسيقية شباب 
الأحــــزاب“ التي تضم عــــددا من كوادر 
والمســــتقلين  السياســــية  الأحــــزاب 
والقريبة من دوائر حكومية، بمرشحين 
لهــــا علــــى قوائــــم انتخابــــات نقابــــة 
المهندسين رفضا من جانب البعض من 
السياســــيين الذين اعتبــــروا خطوتها 
خطأ اســــتراتيجيا يشي بأنها لا تجيد 
التفرقــــة بــــين العمل النقابــــي والعمل 

الحزبي.

وكشفت التنســــيقية عن مشاركتها 
بخمســــة من أعضائها فــــي انتخابات 
النقابــــة العامــــة للمهندســــين ضمــــن 
قائمــــة ”مهندســــون في حــــب مصر“، 
جديــــد  نمــــوذج  لـ“تقــــديم  وتســــعى  
بفكــــر مختلــــف وبرنامج يهــــدف إلى 
الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة 

الوطن“.
تصريــــح  فــــي  عــــودة  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن هنــــاك فــــوارق عديــــدة 
بــــين نخب المحليات والنخــــب المهنية، 
يصعــــب  لا  النقابــــات  وانتخابــــات 
التــــي  للمحليــــات  بديــــلا  تكــــون  أن 
تنطــــوي المنافســــة فيهــــا علــــى أبعاد 
سياســــية وأمنية منفصلــــة عن العمل 
الخدمــــي، ومــــن يجيــــد التعامــــل مع 
الأزمــــات المتفاقمــــة علــــى مســــتويات 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة قــــد لا يجيد 
التعامل مــــع أعضاء النقابــــات الذين 
تتشــــكل غالبيتهم من مســــتوى علمي 

واحد.
ويقود اعتماد دوائر حكومية على 
النقابات لتحقيق أهداف سياســــية في 
الأقاليم للمزيد من الفراغ السياســــي، 
لأنهــــا تفتقــــد لخلق نخب قــــادرة على 
التعامل مع مشكلات المواطنين في دون 
وجود عوامل تساعد على التنقيب عن 
الكوادر السياســــية التي تخدم العمل 

العام.
وتسبب تعطيل انتخابات المحليات 
في اختيــــار كوادر غير مؤهلة لشــــغل 
المناصب المحلية، وأن المشــــكلات التي 
تواجهها تجربة تعيين نواب محافظين 
شــــباب أثبتــــت عــــدم وجــــود آليــــات 
واضحة تعتمد عليها الحكومة لتنشئة 
جيل جديد مــــن القيادات السياســــية 
والإداريــــة، لذلك جــــاءت بقيادات ليس 
لديهــــا ارتبــــاط كبير بما يجــــري على 

الأرض.
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إشارات تفهمها ميليشيات ألوية الوعد الحق

منافسة تقتصر على نظام القوائم 

هناك ملامح تسييس 
للانتخابات في نقابة 

المهندسين

حماد عبدالله

في العمق

انتخابات النقابات تسد فراغ غياب 
المحليات في الأقاليم المصرية

بروفة تستبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمتين
جاءت الانتخابات النقابية لتعوض الفــــــراغ الكبير الذي خلفته الانتخابات 
ــــــة المتوقفة منذ أكثر من عقد، لكنها وفق مــــــا يؤكده البعض من أهل  المحلي
القطاع كشــــــفت عن انتخابات مسيسة لا تتيح الفرص لأصحاب الكفاءات 
رغم مساعي الحكومة لأن تحظى الانتخابات المهنية بقدر كبير من الشفافية 

تزامنا مع غياب الإخوان عن الساحة السياسية.

ألوية الوعد الحق 
الاسم الحركي 
لميليشيا إيران

تعطيل انتخابات 
المحليات يخلط أدوار 

النقابات السياسية

جهاد عودة

أحمد جمال
صحافي مصري

الاعتماد على النقابات 
يقود للمزيد من الفراغ 
السياسي، لأنها تفتقد 

لنخب قادرة على التعامل 
مع مشكلات المواطنين

يُعتقد أن ألوية الوعد 
الحق هي واجهة إعلامية 

لتبني عمليات كتائب حزب 
الله العراقية تجنبها ردود 

فعل متوقعة



كل هذا التضامن الشعبي مع 
الشعب الأوكراني لا يُخفي حقيقة 

أن زعماء الغرب لم يبذلوا أي جهد بنية 
سوية من أجل إنقاذ ذلك الشعب من 

الحرب وأضرارها وآثارها وتداعياتها. 
كانت هناك حركة مكوكية بين العواصم 
الغربية وموسكو غير أن تلك الحركة لم 
تبن على أساس الوساطة المحايدة التي 
يُراد منها أن يكون التفاهم بين الطرفين 
مقدمة للانتهاء من أسباب التوتر التي 

كانت في حالة تصاعد.
لم يكشف أحد عمّا كان يجري 

بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وزواره. لذلك اكتفى المتابعون بالحديث 

عن الطاولة الغرائبية التي قيل إنها 
استعملت كإجراء صحي وقائي، ولكن 

دلالاتها السياسية كانت أكبر بكثير 
من ذلك. كان بوتين واضحا باسترخاء 
في شروطه فيما كانت المطالب الغربية 
غامضة بطريقة توحي بمحاولة إبقاء 
الأمور على ما هي عليه بحيث يستمر 

الرئيس الأوكراني في تخطيه لحدود ما 
هو مسموح له استنادا إلى احتياجات 

الأمن القومي الروسي.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف تعليقا على لقائه بوزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تراس ”كان 
حوار طرشان“. لم يكن حوار الرئيس 

بوتين مع زواره أفضل من ذلك. كان 
بوتين يعرف أن زواره لا يحملون أي 

عرض صادق يكون جوابا على أسئلة 
روسيا التي تتعلق بأمنها. حتى هذه 

اللحظة لا يملك الزعماء الغربيون 
جوابا. كانوا يعرفون أن الحرب ستقع 
لأنه جرى الاستخفاف بكل ما طرحته 

روسيا علنا حين كانت تتحدث عن 
حقوقها. كانت الحرب ستقع 

لأن أحدا لم يكن يرغب في 
فتح ملف أوكرانيا برغبة 

التعامل مع روسيا باعتبارها 
دولة كبرى. لقد اتفق الجميع 
على تصغير الاتحاد الروسي 

واعتباره دولة عاجزة. تقول ما 
لا تفعله. 

لقد ركز الإعلام الغربي 
ضوءه على الرئيس الروسي 
ولم يتعاط بجدية مع شروط 
الأمن القومي الروسي الذي 

صارت أوكرانيا تخترقه وتشكل 
تهديدا له. ”القيصر الجديد“ 

لم تكن صفة ألصقت 
بطريقة مجانية ببوتين. 
وراء تلك الصفة الكثير 

من المعاني ليس من بينها 
الدفاع عن حقوق روسيا 
والحفاظ على سيادتها 
وأمنها. قيل إن بوتين 

يسعى لاستعادة 
الاتحاد 

السوفييتي 
بطريقة 

جديدة. كل 
الحديث 

عن بوتين 

المصاب بجنون العظمة القيصرية وليس 
عن روسيا التي صارت تُضرب من 

خاصرتها. بوتين هو السبب كما كان 
صدام حسين يوم احتلال الكويت.

هناك ضحك يمارسه الغرب على 
الآخرين حاول أن يمرر من خلاله 

استخفافه بروسيا على 
بوتين الذي لا 

أعتقد أنه دخل 
إلى أوكرانيا 

في حالة نزق 
أو غضب 
مرتجل. 

فالرجل يعرف 
أن الغرب 

الذي ضحى 
بأوكرانيا لا 
يملك سوى 
أن يفرض 

عقوبات 
اقتصادية 

جديدة على روسيا. بالتأكيد 
أن روسيا مستعدة لتلك 

العقوبات. هي ليست العراق 
الذي قتل الحصار الاقتصادي 

أكثر من نصف مليون من 
سكانه.

كل زوار الكرملين 
لم يدركوا أنهم 
يجلسون في 

حضرة رئيس 
دولة كبرى 

بالرغم من 
أن الطاولة 

الطويلة كانت قد صدمتهم. لو أنهم عادوا 
إليه مرة ثانية لكانوا قد تصرفوا بطريقة 
مختلفة ولأدركوا أن روسيا ليست بوتين 
الذي لن يتصرف بطريقة نزقة وستكون 
حربه مدروسة بكل نتائجها الإيجابية 

والسلبية. كان على الغرب أن يدرك قبل 
الذهاب إلى بوتين والحوار معه أنه 

يعرف أن كل ما سيُقال له لا يمكن أن 
يشكل قاعدة حل لمشكلته مع أوكرانيا 

وأن النظر إلى روسيا بخفة سيزيد من 
أسباب الحرب التي لا يمكن تفاديها. 
ما فهمه بوتين من خلال حواراته مع 

الجانب الغربي أن ليس هناك حل 
للمشكلة ما دام النظام السياسي في 

أوكرانيا قائما وهو نظام يتبع الغرب 
غير أن الغرب لن يكون مستعدا لإنقاذه 

إذا ما غرق. وهو ما حدث فعلا. هناك 
خوف عالمي من أن تأكل النار نصف 

أوروبا. لذلك لن يتدخل أحد في حرب 
أوكرانيا. كما أن الصراع مع دولة نووية 

ليس كالصراع مع دولة اتهمت كذبا 
بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. ستكون 

النتائج مختلفة بالتأكيد.
أعتقد أن المتظاهرين في الغرب 
تضامنا مع الشعب الأوكراني لا بد 
أن يكتشفوا أن حكوماتهم قد كذبت 
عليهم وأنها لم تكن جادة في وضع 

حل للمشكلة التي لم يصنعها الرئيس 
الأوكراني وحده، بل ساهم الغرب في 

صناعتها، ليس من خلال تشجيعه على 
المضي بمغامرته حسب، بل وأيضا من 
خلال الإيحاء بأنه سينقذ أوكرانيا في 
اللحظة المناسبة. لقد تركها لتظاهرات 

المتضامنين.

تحتاج أوكرانيا إلى معجزة 
لتتمكن من الصمود طويلا 

في وجه آلة عسكرية جبارة كالآلة 
العسكرية الروسية. لكن ما أظهره 
الشعب الأوكراني من مقاومة حتى 
الآن يكفي لتقدير المصاعب الكبيرة 

التي تنتظر روسيا في تحويل 
الحملة العسكرية إلى وقائع سياسية 

مستقرة.
هكذا ستتحول الخسائر الكبيرة 

التي ألحقها الأوكرانيون بالجيش 
الروسي، والخسائر الكبيرة أيضا 

التي ألحقها الجيش الروسي بالبنية 
التحتية لأوكرانيا وبالضحايا من 

المدنيين والعسكريين وتحويل مئات 
الآلاف من الأوكرانيين إلى لاجئين 

مشردين بعيدا عن ديارهم، إلى وقود 
لحرب طويلة الأمد لن تخمد نارها قبل 
خروج آخر جندي روسي من أوكرانيا 
والانتهاء من كل آثار ونتائج الاحتلال.

كيف سينظر الأوكرانيون بعد اليوم 
إلى حكومة يقوم بتنصيبها الكرملين 
فوق آلاف من الجثث والدمار وتحت 
المدافع الروسية سوى أنها حكومة 
احتلال كما كانت حكومة فيشي في 

فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية والتي 
نظر إليها الفرنسيون كدمية بيد ألمانيا 

النازية؟
وكيف ستستطيع روسيا المعزولة 
عالميا والتي سيتعرض اقتصادها إلى 
عقوبات قاسية تحمل أعباء الاحتلال 
والوقوف بوجه شعب بتعداد يقارب 
44 مليون نسمة تزيد مساحة بلاده 

عن مساحة فرنسا يقع في قلب أوروبا 
ويتصل مع بولندا ورومانيا العضوين 

في حلف الناتو؟
لقد أيقظت الحملة العسكرية الروسية 

الغرب، خاصة الشعوب الأوروبية، من 
حلمه بأن الحرب العالمية الثانية هي 

آخر الحروب، واستفزت في ذاكرته كل 
المخاوف والآلام التي عاشتها أوروبا 

والعالم بسبب تلك الحرب.
شعر الناس هناك وكأن ساعة 

الزمن عادت بهم فجأة ثمانين عاما إلى 

الوراء، وأن أوروبا مهددة اليوم بحرب 
عالمية قد لا تخلف وراءها سوى المقابر 

والرماد.

من الطبيعي أن تتحول تلك الصدمة 
والمخاوف التي أطلقتها الحملة 

العسكرية الروسية إلى مشاعر قوية 
تدفع نحو محاصرة مصدر النيران قبل 

أن تتسع إلى حريق. وليس ثمة عاقل 
يمكن أن يناقش فيما إذا كان لروسيا 

الحق في اجتياح أوكرانيا وتدمير 
جميع مقدراتها العسكرية (تجريدها 

من السلاح حسب الإعلان الصريح 
لبوتين) لمجرد كونها جارة لروسيا 

الإمبراطورية!
ليس هناك شك في أن بوتين كان 

يراهن على حملة عسكرية خاطفة تدفع 
الجيش الأوكراني إلى الاستسلام 

سريعا بطريقة مشابهة لحرب الولايات 
المتحدة على العراق عام 2003. فإذا كان 

يحق للولايات المتحدة غزو بلد يبعد 
عنها بآلاف من الكيلومترات لأسباب 

اتضح أنها كاذبة تماما وتدمير الجيش 
العراقي وتنصيب حكومة تتفق مع 
مصالح الولايات المتحدة فلماذا لا 

يحق لروسيا غزو جارتها التي تمردت 
على تاريخ طويل من الهيمنة الروسية 

وتوجهت إلى الغرب مهددة بإحضار 
الناتو إلى حديقة القلعة الروسية؟
مشكلة تفكير كهذا أنه تجاهل 

حقيقتين. الحقيقة الأولى، أن مشروع 
احتلال العراق أثبت فشله بعد الخسائر 

التي منيت بها الولايات المتحدة في 
العراق والتي لم تكن تتوقعها، وأيضا 

بعد سحب إيران من الولايات المتحدة 
مفاصل السلطة في العراق.

والثانية أن القوة الروسية لا 
تماثل قوة الولايات المتحدة العسكرية 

والاقتصادية والمالية المتحالفة مع أوروبا.
والأهم مما سبق أنه أخطأ في تقدير 

رد فعل الشعب الأوكراني واستعداده 
للخضوع للقوة الروسية.

وأخيرا أنه لم يدرك كم تغير العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية، وأن محاولة 

إعادته إلى أجواء تلك الحرب انطلاقا 
من أوروبا ستقاوم برد فعل قوي 

وشامل.
لقد أخطأ بوتين الحساب هذه المرة، 

ولا شك أن الثمن سيكون فادحا على 
روسيا وأوكرانيا والعالم.
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نقذ أوكرانيا
ُ

ليس بالتظاهرات ت

وماذا بعد؟ في مآلات الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا

مشكلة العملاء الروس، مثل 
أشقائهم العملاء الأميركيين، هي 

أنهم ينقلون تصورهم عن الحقيقة، 
وليس الحقيقة نفسها. ولا شك أنهم 

أقنعوا الرفيق بوتين بأنه عندما 
يقوم بغزو أوكرانيا فإن المواطنين 

الأوكرانيين سوف يستقبلون الدبابات 
الروسية بالزهور.

ما حصل هو أن المواطنين 
الأوكرانيين يستقبلون هذه الدبابات 
بقاذفات الصواريخ بدلا من الزهور.

وليس الرفيق بوتين هو أول من 
انخدع بعملائه. فقد انخدع من قبله كل 

الغزاة الآخرين الذين وجدوا أنفسهم 
يواجهون مقاومة مدنية تخرج لهم من 

بين الأصابع.

جوهر المشكلة لا يكمن في العجز 
عن معرفة الحقيقة، وإنما في الرغبة 
الجامحة بالانخداع بغيرها. وهو ما 

يعني أن اللوم لا يقع على العملاء 
أنفسهم، وإنما على من يصدقهم، 
ويبني تقديراته على انطباعات لا 
تحمل من الحقيقة أكثر مما يحمل 

المنخل من الماء.
كيف تحل هذه المشكلة؟ سأل الرفاق 

الروس أنفسهم ذات يوم وقد أصابهم 
الملل من تقارير عملائهم. فكان القرار 
بسيطا وحازما: لا تنقل الخبر إلا من 

مصادر أخرى.
تم تعميم هذا القرار على الجميع، 
وبشكل أخص على مراسلي الصحافة. 

حتى جاء يوم هطلت فيه أمطار غزيرة 
أغرقت شوارع لندن وأفرغتها من المارة. 

فدخل مراسل وكالة "تاس" للأنباء 
كابينة التلفون لينقل الخبر التالي 

”ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن أمطارا شديدة أغرقت شوارع لندن. 

وأن الزوابع الرعدية أدت إلى إخلاء 
الشوارع من المارة“.

هذا الخبر أصبح واحدا من 
دروس الصحافة في بريطانيا لتعليم 
الصحافيين كيف تنقل الخبر ومتى لا 

تكون بحاجة إلى مصادر أخرى.
ولكن ليس غباء المراسلين هو كل 
الورطة التي تورطها الرفيق بوتين. 

فهو لديه برلمان عميل، ومجلس اتحاد 
عميل، وحكومة عميلة، ودول مرتبطة 

بروسيا هي الأخرى عميلة. والكل يقول 
له: كييف سوف تغرق بالزهور.

وقد ظهر بعض هؤلاء على شاشات 
التلفزيون، قبل ليلتين من الغزو، 

ليقولوا له ما يريد أن يسمعه، لا ما 
يجول بخاطرهم هم، أو ما يعرفونه.

وهناك جانب سيكولوجي خفي في 
هذه الورطة يجعلها عملا مقصودا.

فالواقعون تحت ضغط الخوف من 
”الرفيق الأمين العام“ يريدون له أن 

ينتحر بأفعاله، لأنهم لا يستطيعون أن 
يقتلوه، ولأنهم إذا قالوا له ما لا يرغب 

بسماعه، فقد يقتلهم هم أو يجردهم من 
مناصبهم وامتيازاتهم.

وهذا هو السبب الذي جعل الاتحاد 
السوفييتي ينهار. فقد كان يقوده أمين 
عام عبقري في كل شيء مثل بوتين، ولا 

يتخذ إلا القرار الصحيح، ولا يرسل 
قواته إلى الخارج إلا والنصر حليفه 

مسبقا.
آخر الرفاق العباقرة أرسل قواته 
إلى أفغانستان، فلما عادت بالهزيمة 
سقط الاتحاد السوفييتي من بعدها.

الرفيق بوتين أرسل قواته إلى 
أوكرانيا لاستعادة هذا البلد إلى 

”حضن“ الحبيب القديم. ولكن أنباء 

أخرى هي التي وصلته. ولن يطول 
الوقت حتى يكتشف أن روسيا نفسها 

هي التي سوف تنهار بين يديه.
ورطة روسيا الدائمة هي أن زعيمها 

يعتمد في قراراته على عملاء حتى إذا 
أرادوا قول رأي آخر نقلوه من صحيفة 

الغارديان.

ورطة الرفيق بوتين

الرفيق بوتين أرسل قواته إلى 

أوكرانيا لاستعادة هذا البلد إلى 

{حضن} الحبيب القديم ولكن 

أنباء أخرى هي التي وصلته ولن 

يطول الوقت حتى يكتشف أن 

روسيا هي التي سوف تنهار

الخسائر التي ألحقها الأوكرانيون 

بالجيش الروسي والخسائر التي 

ألحقها الجيش الروسي بالبنية 

التحتية لأوكرانيا ستتحول إلى 

وقود لحرب طويلة الأمد لن 

تخمد نارها قبل خروج آخر جندي 

روسي من أوكرانيا

معقل زهور عدي
يكاتب سوري

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 كانت الحرب ستقع 
 لم يكن يرغب في
ف أوكرانيا برغبة

مع روسيا باعتبارها 
رى. لقد اتفق الجميع

صغير الاتحاد الروسي 
ه دولة عاجزة. تقول ما

ركز الإعلام الغربي 
على الرئيس الروسي
ط بجدية مع شروط 
الروسي الذي  قومي

وكرانيا تخترقه وتشكل
”القيصر الجديد“ ه.

صفة ألصقت
مجانية ببوتين. 
ك الصفة الكثير

ني ليس من بينها 
ن حقوق روسيا 
ظ على سيادتها
قيل إن بوتين
لاستعادة

تي

كل 

ين

استخفافه بروسيا على 
بوتين الذي
أعتقد أنه دخ
إلى أوكرانيا
في حالة نزق
أو غضب
مرتجل. 

فالرجل يعر
أن الغرب 
الذي ضحى
بأوكرانيا لا
يملك سوى
أن يفرض 

عقوبات 
اقتصادية 
جديدة على روسيا. بالتأكيد

أن روسيا مستعدة لتلك 
العقوبات. هي ليست العرا
الذي قتل الحصار الاقتصاد
أكثر من نصف مليون من

سكانه.
كل زوار الكرملين
لم يدركوا أنهم
يجلسون في
حضرة رئيس
دولة كبرى

بالرغم من 
أن الطاولة 
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بلا شك أن الأزمة الروسية – 
الأوكرانية هي الأزمة الأثقل منذ 

نهاية الحرب الباردة في تسعينات 
القرن الماضي، أزمة تضع العالم أمام 

استقطابات حادة تتطلب الاستناد إلى 
كثير من الحكمة، فالموقف على الأرض 
الأوكرانية وصل إلى الهاوية. الحرب 
وقعت وهذا هو المسار الأكثر خطورة، 

ففي حرب كهذه ترتفع حدة الاستقطاب 
السياسي بين الأطراف المتنازعة وهي 
الأطراف الأقوى سياسيا واقتصاديا 

وعسكريا في العالم.
تقدمت الولايات المتحدة بمشروع 

قرار استنكار لمجلس الأمن الدولي 
حول العمليات العسكرية الروسية في 

أوكرانيا، وكان على دولة الإمارات العربية 
المتحدة، ممثلة قارة آسيا والعرب في 

مجلس الأمن، في هذا الموقف الدولي بكل 
ما فيه من ترقب أن تستدعي موروثها 

السياسي وتوسع نظرتها لتتخذ القرار 
الملائم في الاختبار الأول لها على طاولة 

مجلس الأمن الدولي. وهو اختبار يعتبره 
البعض عسيرا لحساسية الموقف الدولي 

ولعلاقات دولة الإمارات بالعواصم 
المتنازعة.

تقدير الموقف من جوانبه السياسية 
يعتمد على الواقعية السياسية الإماراتية 

كنهج تلتزم به في تقييم مواقفها. 
فالواقعية وحدها مكنت الإمارات من لعب 
أدوار سياسية متقدمة في منطقة اعتادت 

على الصراعات والأزمات والاستقطابات 

الحادة. القرار الإماراتي في التصويت 
الأول لها بمجلس الأمن الدولي كان 

بالامتناع، لتتمكن الدبلوماسية الإماراتية 
من لعب الدور السياسي في تقريب 

وجهات النظر بين موسكو والعواصم 
المتخاصمة معها.

تقدير الموقف الإماراتي كان صائبا، 
فاستمرارية الاتصالات بين موسكو 

وأبوظبي تمثل الفرصة السياسية الممكنة 
لاحتواء الأزمة مهما كانت صعبة. توالي 
اتصالات وزير خارجية روسيا سيرجي 

لافروف مع وزير خارجية الإمارات الشيخ 
عبدالله بن زايد يظل مسارا يمكن البناء 

عليه والدخول من خلاله في عملية 
سياسية دقيقة لمعالجة أزمة معقدة للغاية. 

وما يشجع على ذلك مؤشرات الموافقة 
على التفاوض بين موسكو وكييف، مع 
تعثر انعقاد المفاوضات المقترحة سواء 
أكانت في تركيا أو غيرها، لكنها ستظل 

فرصة يجب التمسك بها.
القراءة الموضوعية حددت طبيعة 

الموقف الإماراتي في مجلس الأمن الدولي، 
فمن المهم استمرار التواصل مع جميع 
الأطراف، والعمل على خفض التصعيد 
في أوكرانيا، وإطلاق عملية مساعدات 

إنسانية تخفف من وطأة هذه الحرب، مع 
العمل على استعادة الهدوء السياسي 
الناتج عن (اتفاقية مينسك 2014) كأقل 

ما هو ممكن، ثم العمل على توسيع ذلك 
الاتفاق والحصول على حلول مستدامة 

لمخلفات الحرب الباردة الأولى.
تصدّر أوكرانيا وروسيا 23 في المئة 

من صادرات القمح العالمية، وتقترب 
أسعار المواد الغذائية العالمية بالفعل 

من أعلى مستوياتها في عشر سنوات، 

وتعني حصة البلدين في السوق أن أي 
اضطراب في الصادرات قد يتسبب في 

ارتفاع أسعار الحبوب، هذه زاوية مهمة 
قد لا ينظر لها البعض مع طلقات مدافع 
الدبابات، فالعالم اليوم بات بعد جائحة 

كورونا وما تسببت فيه من معضلات 
اقتصادية غارقا من التضخم والكساد.

المزيد من التداعيات السلبية ستؤدي 
حتما إلى زيادة عدم الاستقرار في العالم 

ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط. هنا 
تبدو مسؤولية دولة الإمارات وعملها 
على تقليل تداعيات الأزمة الروسية – 

الأوكرانية إلى حدها الأدنى في المنطقة 
أمرا في غاية الأهمية، وقراءة ما يمكن أن 
ينتج عن هذا الصراع تحتاج لدبلوماسية 
حصيفة تجيد تدوير الزوايا وتعرف كيف 
توسع الدوائر السياسية بما يكفل تحقيق 
أعلى معايير المصلحة للإمارات وللمنطقة 

وللعالم.
الدبلوماسيون الإماراتيون لديهم 

رصيد كبير من المصداقية، ولهم علاقاتهم 
الوثيقة مع الأطراف الفاعلة، فالمصداقية 

والثقة في الدبلوماسية هما مفاتيح 
لفتح الأبواب الموصدة، ولعل الاتفاق 

الإبراهيمي دليل على ذلك. المهمة ليست 
سهلة، ولكنها ممكنة في حال نجحت 
المساعي الأخرى للاحتواء والانتقال 
لعملية تسوية سياسية تكفل الهدوء 
والاستقرار، ليتواصل استمرار تدفق 

الغذاء للعالم، فالبطون الخاوية لن يمكنها 
احتمال حرب باردة طويلة الأمد.

قرار الإمارات حافظ على علاقاتها 
المتوازنة وترك لها فرصة الحركة 

السياسية مع كل العواصم، سواء 
المنخرطة في الصراع أو تلك الراغبة في 

لعب دور التهدئة ووقف نزيف الحرب. 
والولايات المتحدة حليف استراتيجي 
ويدرك أبعاد أن تلعب الإمارات دورا 
حيويا بما تمتلكه من الديناميكية ما 

سيساعد الغرب على الخروج من الأزمة. 
روسيا أيضا تعرف تماما أن الإمارات، 
وهي واحدة من أهم الدول التي تمتلك 

استثمارات في الاقتصاد الروسي، يمكنها 
المساهمة في خلق فرص للتهدئة.

الإماراتيون واقعيون في ممارساتهم 
السياسية، ويمتلكون من الرصيد 
السياسي ما جعلهم يخرجون من 

الاختبار الأول في مجلس الأمن الدولي 
بتفوق كبير سيستثمر لاحقا في عملية 
سياسية تبدو فيها أبوظبي مالكة لقناة 

التواصل الأكثر ثقة وحيوية. تحويل 
الموقف الإماراتي لحجر زاوية لحل الأزمة 
العاصفة بين روسيا وأوكرانيا سيعتمد 

على ما يمكن أن تقدمه الأطراف من 
تنازلات في مواقفها السياسية لخفض 
التصعيد واستعادة التهدئة والتخفيف 

من حالة الاستقطاب الحادة جدا.
بمقدور العرب، عبر الدبلوماسية 
الإماراتية أن يكونوا فاعلين في رسم 
السياسات الدولية في القرن الحادي 

والعشرين، فلديهم من الخبرات التراكمية 
الكثير، ويمتلكون من الإرث الحضاري 

ما جعلهم يحولون بلادهم إلى بلد منتج 
ومبتكر للصناعات التحويلية وإلى لاعب 

اقتصادي رئيسي بين الاقتصاديات 
الكبرى عالميا، وهذا رصيد إضافي 

يمنح القوة الدافعة لتلعب الإمارات 
دورا سياسيا واسعا يقوي مكانة العرب 
ويجعل صوتهم مسموعا في عالم جديد 

يتحول شيئا فشيئا.

قراءة في الاختبار الإماراتي الأول بمجلس الأمن
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

منذ أن أجرى إقليم كردستان العراق 
استفتاء الاستقلال في سبتمبر 

2017، لم تأل الحكومات المركزية المتعاقبة 
في بغداد جهدا في السعي  لمعاقبة 

وتوبيخ الإقليم وتجريد مؤسساته بشكل 
مبرمج وممنهج من الصلاحيات الموكولة 

إليها منذ 1991 وصولا إلى عام 2003، 
وكذلك استنادا إلى الدستور العراقي 
المعمول به منذ سنة 2005. وبالتالي 

تحول تاريخ ذلك الاستفتاء إلى علامة 
مفصلية في العلاقة المأزومة والملتبسة 

أصلا بين بغداد وأربيل.
القرار الأخير للمحكمة الاتحادية 

العليا في بغداد والقاضي بعدم دستورية 
قانون النفط والغاز لحكومة إقليم 

كردستان الصادر سنة 2007 وإلغائه 
وإلزام حكومة الإقليم بتسليم ملف إنتاج 

وتصدير الغاز والنفط إلى بغداد يأتي 
ضمن هذا السياق.

القرار، وفق المتنفذين في بغداد، 
يعتبر ضربة استباقية ضد الإقليم 

لإحباط جنوحه الاستقلالي ومساعيه 
الدؤوبة لتطوير وتعديل صيغة الفدرالية 

الحالية ربما أملا في الوصول إلى ما 
يشبه الكونفدرالية أو حتى الاستقلال 
وفق خطة تدريجية هادئة وغير عنفية.
ويأتي القرار الأخير ضمن سياسة 

استراتيجية تم الإعداد لها مسبقا 
وبتأن في بغداد لإحكام حصار الإقليم 
اقتصاديا وسياسيا وإداريا وثنيه عن 

التفكير مجددا في الاستقلال وكذلك بغية 
انصياعه غير المشروط للمركز، خاصة 
وأن عائدات النفط والغاز الكردستاني 
تعتبر العصب الرئيس الذي من شأنه 
بعث الروح وضخ الحياة في شرايين 

دولة كردستان المأمولة كرديا والمرفوضة 
من قبل بغداد وكذلك طهران وأنقرة 

ودمشق.
وبذلك تتجاوز أبعاد وتوقيت 

ودلالات القرار الأخير نتائج الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة والاصطفاف الحزبي 
الناجم عنها. وتهدف هذه السياسة إلى 

التجريد التدريجي للإقليم من صلاحياته 
وسلطاته وخصوصيته والتعامل معه 
كأي محافظة عراقية أخرى الأمر الذي 

لا يستسيغه، لا التاريخ ولا الحاضر 
بحقائقهما ومعطياتهما الدامغة والغزيرة 

والوفيرة.
فإقليم كردستان العراق يتمتع 

بالحكم الذاتي الكامل الذي يكاد يلامس 
تقريبا وضعية الكونفدرالية منذ 1991، 

وبالتالي من الطبيعي أن يبحث قادته 
على تطوير الصيغة الراهنة وصولا إلى 

الكونفدرالية الرسمية أو حتى الاستقلال. 
بينما يتحرك بعض أسرى أفكار الماضي 
البغيض ومنفذي الأجندات الإقليمية في 

بغداد في الاتجاه المعاكس تماما حيث 
يسابقون الزمن من أجل تفريغ فدرالية 

الإقليم من مضمونها والتعاطي معه 
كأي محافظة عراقية أخرى والتغافل عن 

حقائق التاريخ والجيوسياسة.
وكل ذلك كمحاولة من الحكام 

المتعاقبين في بغداد في إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء من خلال إعادة 

النظر في النظام الفدرالي الحالي برمته 
والتشكيك في جدواه والادعاء بعدم 

مواءمته للعراق بحجة أنه يغذي النعرات 
الانفصالية (الاستقلالية) لدى الكرد وفق 
تأويل غلاة الساسة والقادة الطائفيين، 

وليس الوطنيين، في بغداد. وهذا ما 
يتجسد في طغيان ظاهرة التفسير 

والاجتهاد الأحادي الجانب لبعض البنود 
الجوهرية في الدستور العراقي بما يخدم 

توجهات وأجندات المتشددين في بغداد 
وغير البعيدين عن المؤثرات الإقليمية.

ولا يُستبعد في هذا الإطار، أن يعمد 
بعض المتشددين في بغداد إلى طرح 
مقترحات تفضي إلى تقويض النظام 
الفدرالي للانتقام من الإقليم. وهذا ما 
تسعى له أيضا كل من طهران وأنقرة 

ودمشق تفاديا لظهور تجربة كردستان 
العراق في أجزاء كردستان الأخرى 

الملحقة بتلك الدول. هذه العواصم الثلاث، 
بالإضافة إلى بغداد، التي يجمعها 

قاسم مشترك واحد وهو محاربة ووأد 
التطلعات الاستقلالية للكرد في جميع 

أجزاء كردستان الأربعة، وخاصة في إقليم 
كردستان العراق لأنه الأقرب إلى تحقيق 
هذا الحلم الذي يراود مخيلة أكثر من 40 

مليون كردي ويدغدغ مشاعرهم.
البون شاسع جدا بين نوازع بغداد 

وأربيل عندما يتعلق الأمر بحاضر 
ومستقبل الإطار الإداري والقانوني 

والدستوري لإقليم كردستان. فبغداد 
تسعى جاهدة لإفراغ محتوى الفدرالية 

الحالية من مضمونها والتعامل مع 
إقليم كردستان كأي محافظة عراقية 

أخرى استنادا إلى التفسير والاجتهاد 
الأحادي الجانب لبعض بنود الدستور 

العراقي. بينما يستبسل قادة الإقليم أولا 
في سبيل تمتع الإقليم بكافة صلاحياته 

وخصوصيته، أيضا، استنادا إلى 
الدستور العراقي، بالإضافة إلى محاولة 
تطوير الصيغة الحالية للإقليم وصولا 

إلى ما يشبه الكونفدرالية أو حتى 
الاستقلال.

الذرائع التي يروجها بعض القادة 
والمسؤولين في بغداد لتبرير عدائهم 

للإقليم وتجريده من سلطاته وصلاحياته 
منذ محاولة الاستقلال في 2017 لا تستقيم 

مع المنطق والعقلانية. مثلا، منذ تاريخ 
استفتاء الاستقلال في سبتمبر 2017، 

تجاهد بغداد لاختزال النزعة الاستقلالية 
العارمة والمتجذرة في الإقليم في شخص 

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ورئيس الإقليم الأسبق مسعود بارزاني، 

علما أن هذه الحجة الواهنة تجافي نتائج 
الاستفتاء التي كشفت أن 92 في المئة من 

المقترعين قد صوتوا لصالح الاستقلال.
هناك ذريعة أخرى لطالما ساقتها 
بغداد ضد قادة الإقليم لتبرير عدائها 

السافر لاستقلال الإقليم وهي أن العائلة 
البارزانية الحاكمة، ومعها إلى حد ما 

عائلة طالباني في السليمانية، تسعيان 
لإعلان الدولة المستقلة للاستئثار بموارد 
إقليم كردستان النفطية وغيرها. ويتهم 

حكام بغداد قادة الإقليم بالفساد والاغتناء 
والكسب غير المشروع. هذا الكلام يبعث 

على السخرية لأن معظم المسؤولين 
والقادة والساسة في بغداد منغمسون 

في الفساد من قمة رؤوسهم إلى أخمص 
أقدامهم. وبالتالي، من كان بيته من زجاج 

لا يرمي الناس بالحجارة. اتركوا فساد 
الإقليم للإقليم وقادته وشعبه وانشغلوا 
بفسادكم فقط. على الأقل، جزء من أموال 

الإقليم خصصت وتخصص لتشييد 
البنية التحتية والنهضة العمرانية وبقية 
الخدمات، بينما تفتقر معظم مدن العراق 
بما فيها العاصمة بغداد إلى العديد من 

الخدمات الأساسية التي يتمتع بها الإقليم 
منذ سنوات.

من الصعب جدا التنبؤ بما ستؤول 
إليه التطورات بصدد طبيعة ومآلات 

العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل. 
لكن ما هو بديهي ومصيري وحاسم 
في هذا السياق هو ضرورة البحث 
بشكل طوعي وسلمي وحضاري عن 

شكل وصيغة جديدة للعلاقة بين بغداد 
وأربيل تأخذ بعين الاعتبار التحفظات 

المنطقية للجانبين والتطلعات المشروعة 
لشعب إقليم كردستان. فمن شأن ذلك أن 

يختصر الكثير من الوقت للجانبين، ويوفر 
إمكانيات وجهود الطرفين ويمنع تبددها 
في تناحر وتطاحن عبثي، ويبخر التوتر 
الكامن والظاهر، ويقدم نموذجا حضاريا 
يحتذى به، إما في التعايش الطوعي أو 
في الطلاق الهادئ البعيد عن الصخب 

والاستقطاب والتجييش الإعلامي 
والقومي والطائفي والعنف الذي سيكتوي 

الجميع بناره وسيخسر فيه الجميع ولن 
ينتصر فيه أحد سوى الواهمين.

للعام الثامن على التوالي يواصل 
الحوثيون منذ اجتياحهم لصنعاء 

في سبتمبر 2014 العمل وفقا لسياسة 
ممنهجة لتجريف الهوية اليمنية التي 

تشكلت منذ ثورة سبتمبر 1962 ضد 
أسلافهم الإماميين في شمال اليمن، 
وأدوات الحوثي في هذا التجريف 

متعددة وعنيفة، تبدأ بفرض منهجهم 
الفكري عبر المناهج الدراسية والدورات 
الثقافية وتمتد أحدث فصولها المروعة 
إلى تجنيد المزيد من المقاتلين الشباب 

والأطفال ومصادرة ممتلكات معارضيهم.

ولا يبدو رهان الجماعة الحوثية على 
إحداث تغيير جوهري في بنية المجتمع 

اليمني الثقافية والاجتماعية 
وخصوصا في شمال اليمن 

محاولة لا تستند على جذور 
وخلفيات، حيث تسعى الجماعة 

لإحياء الروح المذهبية في مناطق 
تواجدها التاريخية وإعادة توفير 

حاضنة اجتماعية وثقافية 
تقليدية طالما استفادت منها 

دول الإمامة في الشمال.
وقد وفر طول فترة 
الحرب وتراجع الأمل 

عند شريحة واسعة من 
اليمنيين في إمكانية 

التخلص من الحوثيين 
وطي صفحتهم مناخا 

مناسبا للنشاط 
الثقافي والاجتماعي 
والسياسي الحوثي، 
حيث تراجعت حالة 

التحفز المقاومة 
لمشروعهم في 

مناطق سيطرتهم 
إلى درجة 

غير مسبوقة 
بدافع الإحباط 

واليأس وحلت محلها كما يبدو رغبة في 
التعايش مع هذا الوضع لدى كثير من 

الرافضين للمشروع الحوثي، وتكثفت هذه 
الحالة بشكل ملحوظ بعد فشل انتفاضة 

الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله 
صالح في ديسمبر 2017 ومقتله.

وعند قراءة الوضع اليمني جنوبا، 
يبدو أن آمال الحوثيين كذلك خبت 

في إعادة سيطرتهم على المحافظات 
الجنوبية وتحديدا بعد استعادة قوات 

العمالقة الجنوبية وفي وقت قياسي 
لمديريات شبوة الثلاث التي أعاد 

الحوثيون السيطرة عليها بعد تحريرها 
وكانت تمثل رأس الحربة ورأس الفكرة 

الحوثية كذلك في إعادة اختراق جغرافيا 
الجنوب، وفرض أمر واقع يتجاوز نطاق 

ما هو متاح جيوسياسيا في الصراع 
اليمني.

وفي مقابل تكريس الحوثيين 
لوجودهم شمالا عبر سلسلة من 

الإجراءات التي تستهدف إحداث تغيير 
اجتماعي وثقافي عميق، يبدو أن جنوب 

اليمن بات يشق طريقه كذلك نحو مشروع 
مغاير تماما اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، 

بعد تراجع فرص الحوثيين في بسط 
سيطرتهم على كافة جغرافيا اليمن 

الوعرة، وتعثر مشروع الشرعية اليمنية 
لتحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة 

الحوثيين.
وعند قراءة الحدود التي رسمتها 

ثماني سنوات من الحرب في جغرافيا 
اليمن السياسية، يبدو للوهلة الأولى 

أن الفوارق النفسية والثقافية وعوامل 
التعرية الأيديولوجية التي تركت 

آثارها على خارطة اليمن 
لعقود، كان لها دور حاسم 

في تخليص الجنوب اليوم 
من هيمنة مخلفات الفكر 

الإمامي في شمال اليمن 
بجميع رواسبه، وهو 
ذات السبب تقريبا 

الذي مكن الحوثيين 
من الهيمنة على 

الشمال، على الرغم 
من وجود حالة 
رفض شعبي لا 
يمكن تجاهلها، 

ولكن حالة الرفض 
تلك ظلت في 

نطاق السيطرة 
وتحت المشرط 

الأيديولوجي 
الحوثي الذي يعمل 

اليوم وفي ظل الحرب 
التي لم تحسم، على إعادة 

المشهد قليلا إلى الوراء 
وتحديدا إلى ما قبل 1962 

وشطب كل التغييرات التي 

أحدثتها ثورة سبتمبر في هذا العام 
على الصعيدين الثقافي والعقدي وإعادة 
إنتاج حاضنة شعبية موالية له مذهبيا 

وسياسيا.

بغداد وأربيل: التعايش الصعب 

والطلاق الممنوع
جغرافيا اليمن السياسية الوعرة

مقابل تكريس الحوثيين 

لوجودهم شمالا عبر سلسلة من 

الإجراءات التي تستهدف إحداث 

تغيير اجتماعي وثقافي عميق 

يبدو أن جنوب اليمن بات يشق 

طريقه كذلك نحو مشروع مغاير 

اجتماعيا وثقافيا وسياسيا

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

صالح البيضاني
صحافي يمني

بدو رهان الجماعة الحوثية على
غيير جوهري في بنية المجتمع

لثقافية والاجتماعية 
صا في شمال اليمن 
لا تستند على جذور

ت، حيث تسعى الجماعة 
روح المذهبية في مناطق 
 التاريخية وإعادة توفير 

جتماعية وثقافية 
طالما استفادت منها

مة في الشمال.
وفر طول فترة 
تراجع الأمل

حة واسعة من 
 في إمكانية

من الحوثيين 
فحتهم مناخا 

لنشاط
والاجتماعي

سي الحوثي، 
جعت حالة 

لمقاومة 
م في 

سيطرتهم 
ة

وقة 
حباط 

ثماني سنوات من الحرب في جغ
اليمن السياسية، يبدو للوهلة الأ
أن الفوارق النفسية والثقافية وع
التعرية الأيديولوجية الت
آثارها على خارطة الي
لعقود، كان لها دور ح
في تخليص الجنوب
من هيمنة مخلفات
الإمامي في شمال
بجميع رواسبه،
ذات السبب ت
الذي مكن الح
من الهيمنة
الشمال، عل
من وجود
رفض شع
يمكن تجا
ولكن حال
تلك ظلت
نطاق الس
وتحت المش
الأيديولوجي
الحوثي الذي
اليوم وفي ظل
التي لم تحسم، عل
المشهد قليلا إلى الو
وتحديدا إلى ما قبل
وشطب كل التغييرا
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الحقول المكتشفة
● الشدون بالمنطقة الوسطى

● شهاب وشرفة في الربع الخالي

● أم خنصر قرب الحدود الشمالية

● سمنة في المنطقة الشرقية

الســــعودية  إعــــلان  شــــكل  الريــاض –   
اكتشــــاف احتياطــــات جديــــدة للغــــاز في 
مناطــــق من البلد الخليجــــي خطوة مهمة 
ضمــــن جهود عملاق النفط أرامكو لتنويع 
محفظة أعماله وفق اســــتراتيجية طويلة 

المدى لتحقيق مستهدفات ”رؤية 2030“.
ويأتي الإعلان بعد شــــهرين من دخول 
خطط الحكومــــة لإنتاج الغــــاز الصخري 
عهدا جديدا بتدشــــين مشــــروع الجافورة 
بمدينة الأحســــاء فــــي المنطقة الشــــرقية، 
وهو أكبــــر حقل غير مصاحــــب للنفط في 
البــــلاد باحتياطات مؤكدة تقدر بنحو 200 

تريليون قدم مكعبة.

حصــــة  زيــــادة  الســــعودية  وتريــــد 
الغــــاز الطبيعي في مزيــــج الطاقة لديها، 
لتحل محل النفط الخــــام والوقود لتلبية 
الاستهلاك المتزايد للكهرباء وإتاحة المزيد 

من النفط الخام للتصدير.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرسمية إلى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز 

بن ســــلمان قوله الأحد الماضي إن ”شركة 
أرامكو اكتشفت عدد غير محدد من حقول 

الغاز الطبيعي في مناطق بالبلاد“.
ولكنــــه ذكــــر خمســــة منهــــا بالاســــم 
وأوضــــح أن أرامكــــو وجــــدت احتياطات 
مؤكــــدة فــــي 5 حقول فــــي أربعــــة مناطق 
تشمل المنطقة الوسطى في صحراء الربع 
الخالــــي وبالقــــرب من الحدود الشــــمالية 

وكذلك في المنطقة الشرقية.
الأميــــر  ذكرهــــا  التــــي  والحقــــول 
عبدالعزيز هي الشدون بالمنطقة الوسطى، 
وشهاب وشرفة في الربع الخالي بالمنطقة 
الجنوبيــــة الشــــرقية، وأم خنصــــر قــــرب 
الحدود الشــــمالية مع العراق، وسمنة في 
المنطقة الشــــرقية بطاقة إنتاج يومية تبلغ 

نحو 102 مليون قدم مكعبة.
ومــــن المتوقــــع أن ينتج حقل شــــدون 
للغــــاز الطبيعــــي الواقــــع على بعــــد 180 
كيلومترا جنوب شرق مدينة الرياض، 27 
مليــــون قدم مكعبة قياســــية في اليوم، مع 

3300 برميل من المكثفات
أما حقل شهاب للغاز الطبيعي بمنطقة 
الربع الخالي والبعيد  70 كيلومترا جنوب 
غرب حقل الشــــيبة، فتبلغ طاقة إنتاجه 31 

مليون قدم مكعبة يوميا.
وتم اكتشــــاف حقــــل الشــــرفة للغــــاز 
الطبيعي في منطقــــة الربع الخالي أيضاً 

على بعــــد 120 كيلومترا جنوب غرب حقل 
الشيبة بمعدل إنتاج يبلغ 16.9 مليون قدم 
مكعبة قياســــية يوميا مــــع 50 برميلا من 

المكثفات.
ومن المرجح أن تســــتفيد الســــعودية 
كذلــــك من حقل أم خنصــــر للغاز الطبيعي 
غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية 
على بعد 71 كيلومترا جنوب شــــرق مدينة 
عرعــــر، الذي تبلــــغ طاقة إنتاجــــه حوالي 
مليون قدم مكعبة يومــــاي مع 295 برميلا 

من المكثفات.
ويضم حقل ســــمنة ثلاثة آبــــار للغاز 
الطبيعــــي غيــــر التقليــــدي وهــــو جنوب 
حقل الغوار ويبعد غــــرب مدينة الظهران 
مقر شــــركة أرامكو بنحو مئتي كيلومترا، 
حيث ســــينتج الأول 5.8 ملايين قدم مكعبة 

قياسية يوما مع 24 برميلا من المكثفات.
وفي حين تبلغ طاقة إنتاج البئر الثاني 
في حقل سمنة نحو 11.6 مليون قدم مكعبة 
يوميا مع 169 برميلا من المكثفات، سينتج 
البئر الثالث 9.25 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتعمل الســــعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالــــم، على تطويــــر احتياطاتها من 
الغــــاز غيــــر التقليدي الــــذي يحتاج طرق 
اســــتخراج متقدمــــة مثل المســــتخدمة في 

صناعة الغاز الصخري.
وتتصدر كل من أســــتراليا وروســــيا 
وقطر الســــباق في عمليات إنتــــاج الغاز، 
وهذه الدول تستحوذ على النصيب الأكبر 

من الاستثمارات على مستوى العالم.
ولا تملك الســــعودية احتياطات كبيرة 
مــــن الغاز الطبيعــــي الحــــر، ويأتي معظم 

إنتاجها مــــن الغاز المصاحب لاســــتخراج 
النفــــط، في وقت تــــزداد فيــــه حاجتها إلى 
الغاز لإمداد المشــــاريع الصناعية الجديدة 

وتزويد محطات توليد الكهرباء.

وتشــــير التقديــــرات الأوليــــة إلــــى أن 
الســــعودية تملــــك نحــــو 600 تريليون قدم 
مكعبة من الغــــاز الصخري، وهو ما يعادل 
ضعف احتياطاتها من الغاز التقليدي، لكن 
تلك الأرقام يمكن أن ترتفع بشــــكل كبير مع 
تقدم عمليات الاستكشاف، خاصة في حقل 

الجافورة.
ويرى العديد مــــن خبراء أن التطورات 
التكنولوجيــــة تتقــــدم بســــرعة كبيرة وقد 
تمكنت خلال الســــنوات الماضية من خفض 
التكاليف وتحسين كفاءة الاستخراج، وهو 
ما قد يســــاعد أرامكو في اســــتراتيجيتها 

بعيدة المدى.
ووفق البيانات المنشورة على المنصة 
الالكترونية لأرامكو، فإن الشــــركة تتوقع 
أن تبــــدأ الإنتــــاج بحقل جافــــورة في عام 
2024، لتصــــل إلى حوالــــي 2.2 مليار قدم 
مكعبة قياسية يوميا من المبيعات بحلول 

عام 2036.

 أبوظبــي – أعلــــن بنــــك أبوظبي الأول، 
أكبر مقرض في الإمارات من حيث الأصول 
الاثنــــين، عن إبــــرام صفقة يتــــم بموجبها 
بيــــع حصة أغلبيــــة في وحدتــــه ماغناتي 
للمبيعات إلى مجموعة بروكفيلد بيزنيس 

بارتنرز.
وأكــــد البنك فــــي بيان أنه ســــيحتفظ 
بحصــــة تبلغ 40 فــــي المئة علــــى أن يبيع 
البقيــــة إلــــى بروكفيد التي قيمت شــــركة 
ماغناتــــي عند نحو 1.15 مليــــار دولار، ما 
يعني أن المجموعة الكندية ســــتدفع نحو 

690 مليون دولار للبنك الإماراتي.
وقال البنك إنه ”بعد اســــتكمال عملية 
الاستحواذ سيواصل شراكته مع ماغناتي 
باتفــــاق طويــــل الأجــــل“، مشــــيرا إلى أن 
حصيلة الصفقة ستســــتخدم في دعم نمو 

البنك وخطط التطوير.
وتخضع الصفقة للموافقة التنظيمية 
النهائية مــــن مصرف الإمــــارات المركزي، 

فيما يعمل بنك الاستثمار الأميركي متعدد 
الجنسيات، مورغان ستانلي كممول وحيد 

لها.
وتنضاف هــــذه العملية إلى موجة من 
الصفقات فــــي صناعــــة المدفوعات، حيث 
تســــعى البنوك إلى التخلــــص من بعض 
العمليات لأنها تكافح للتنافس مع مقدمي 

الخدمات المتخصصين.
ويعتبر اقتطاع أعمال المدفوعات جزءا 
من عملية التحوّل الرقمــــي لبنك أبوظبي 
الأول وقــــد تم تصميمه لتعزيز مكانة هذه 
المؤسســــة المصرفية البالغ حجم أصولها 
540 مليــــار دولار فــــي قطــــاع المدفوعــــات 
فــــي  النمــــو  لفــــرص  العنــــان  وإطــــلاق 
مناطق جغرافية جديدة وتنويع شــــرائح 

العملاء.
وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
أبوظبي الأول هناء الرســــتماني في بيان 
”تمثل اتفاقية الشراكة مع بروكفيلد علامة 

فارقة مهمة وهــــي نتيجة التخطيط طويل 
الأجل للسعي إلى شــــراكات استراتيجية 

لدفع النمو في قطاع المدفوعات“.

لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبرغ الأسبوع الماضي أن بنك المشرق، 
الذي يتخذ من دبي مقــــرا لأعماله، يدرس 
أيضــــا بيع أعمال المدفوعــــات الخاصة به 
في صفقة يمكن أن تقدر القســــم بنحو 500 

مليون دولار.
وماغناتــــي هــــي الشــــركة الرائدة في 
الســــوق للحلول الحكومية فــــي الإمارات 
ومن بين أكبر اللاعبين في مجال الاكتساب 

المباشر والإصدار المدفوع مسبقا ومعالجة 
المصُدر، وهي تهدف إلى تحقيق نمو أكبر 

في أعمالها مستقبلا.
ومن المتوقع أن توفر خبرات وعلاقات 
بنــــك أبوظبي الأول، إلــــى جانب التواجد 
العالمي لمجموعة بروكفيلد، منصة واسعة 
لشــــركة ماغناتي لجذب شــــركاء إقليميين 
ودوليين جدد مع وضع معايير أكثر كفاءة 

لنشاطها.
ويعــــدّ بروكفيلد مســــتثمر نشــــط في 
الشــــرق الأوســــط ومن بين الأطراف التي 
قدمــــت عطــــاءات الجولة الأولــــى لحصة 
أقلية في امتياز ســــتاربكس كورب التابع 

لمجموعة الشايع الكويتية.
وتركز الشــــركة الكنديــــة على امتلاك 
وتشــــغيل أعمال عالية الجودة مع ســــجل 
حافــــل من الشــــراكات مع كيانــــات عالمية 
عاليــــة الجــــودة من أجــــل تحقيــــق قيمة 

مضافة طويلة الأجل.

 موسكو – رفع البنك المركزي الروسي 
الاثنين ســــعر الفائدة بشكل حاد لمواجهة 
مخاطــــر انخفاض قيمــــة الروبل وارتفاع 
التضخــــم، للحــــد مــــن تداعيــــات حزمــــة 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 

وحلفاؤها الأوروبيون على موسكو.
وبشــــكل يدل على مدى المخاوف التي 
قــــد تصيب مفاصــــل الاقتصاد الروســــي 
بالشــــلل، صعد المركزي بسعر الفائدة من 
9.5 فــــي المئة إلــــى 20 في المئــــة، كما أمر 
الشــــركات ببيع 80 فــــي المئة من عائداتها 

من العملات الأجنبية.
وقال في بيان إن ”الظروف الخارجية 
بشــــكل  تغيــــرت  الروســــي  للاقتصــــاد 
كبير“ وإن رفع ســــعر الفائدة ”ســــيضمن 
ارتفاع أســــعار الفائدة علــــى الودائع إلى 
المســــتويات المطلوبة للتعويض عن زيادة 

الاستهلاك ومخاطر التضخم“.
وتدعم الخطوة الإجراءات التي أعلن 
عنها الأحد الماضي والتي تشمل استئناف 
شراء الذهب في السوق المحلية، وإطلاق 
مزاد لإعادة الشــــراء بلا حدود، وتخفيف 
القيــــود علــــى المراكز المفتوحــــة للعملات 

الأجنبية لدى البنوك.
كما زاد من نطاق الأوراق المالية التي 
يمكن استخدامها كضمان للحصول على 
قروض، وأمر اللاعبين في السوق برفض 
عروض العمــــلاء الأجانب لبيــــع الأوراق 

المالية الروسية.
وشــــدد الحلفاء الغربيــــون العقوبات 
علــــى موســــكو منــــذ الســــبت الماضــــي، 
واتخذوا إجراءات لحذف بنوكها الكبرى 
من نظــــام المدفوعــــات العالمي الرئيســــي 
”ســــويفت“، إلــــى جانب إجــــراءات أخرى 

للحــــد من اســــتخدام موســــكو الصندوق 
السيادي بقيمة 630 مليار دولار لتقويض 

العقوبات.
ومــــن المرجــــح أن توجــــه مجموعــــة 
مدمــــرة  ضربــــة  الجديــــدة  العقوبــــات 
للاقتصاد الروســــي، وتجعل من الصعب 
على البنوك والشركات الروسية الوصول 

إلى النظام المالي الدولي.
وفرضــــت الولايــــات المتحــــدة الاثنين 
عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي 
المباشــــر، وهــــو مؤسســــة مالية رســــمية 
تســــتخدمها موســــكو لجمع أمــــوال في 
الخــــارج، ويديرها كيريل دميترييف وهو 

مقرب من الرئيس الروسي.
وأعلنــــت وزارة الخزانة الأميركية أن 
واشنطن حظرت بمفعول فوري أي تعامل 
مع المركزي الروســــي. وقالت في بيان إن 
”القرار له تأثير بشــــل حركــــة كل الأصول 
التي يملكها المركزي الروسي في الولايات 

المتحدة“.
وســــيؤدّي القرار، المرتبــــط بعقوبات 
شبيهة فرضها العديد من حلفاء الولايات 
المتحدة، إلى الحدّ من قدرة موســــكو على 
اســــتخدام الاحتياطي النقدي الذي تملكه 

لشراء الروبل.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلى مســــؤول كبير بالإدارة الأميركية، لم 
تذكــــر هويتــــه، قوله إن عمليــــات الحفاظ 
على العملة الروســــية التي بــــدأت تنهار 
”لــــن تعود ممكنة وأصبح ســــور روســــيا 

دون دفاع“.
علــــى  العقوبــــات  تأثيــــر  ويتجلــــى 
الاقتصــــاد الروســــي في تســــارع تدهور 
قيمــــة الروبل، الذي تراجــــع بنحو 30 في 
المئة إلى أدنى مســــتوى لــــه على الإطلاق 

مقابل الدولار.
وتراجع سعر صرف العملة الروسية 
أمــــام الدولار إلى متوســــط 100 مقابل 74 

روبل قبل بدء العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا.

ومنذ بدء الأزمة بات الروس ينتظرون 
في طوابير طويلة خارج ماكينات الصرف 
الآلــــي، قلقين مــــن أن العقوبــــات الغربية 
الجديدة ســــتؤدي إلى نقص في السيولة 

وتعطيل المدفوعات.
وقــــال جيفري هالــــي، كبيــــر محللي 
السوق لدى أواندا في آسيا، ”بدأ بالفعل 
تشــــغيل البنوك في روســــيا خــــلال عطلة 
نهاية الأســــبوع وســــيزداد التضخم على 
الفور بشــــكل كبير، ومن المرجح أن يكون 

النظام المصرفي الروسي في مأزق“.
واعتبــــر محللو نومورا إن الإجراءات 
العقابيــــة الجديدة التــــي اتخذها الغرب 
ضــــد روســــيا من المرجــــح أن تكــــون لها 

تداعيات عالمية أوسع.
وكتــــب المحللــــون فــــي مذكــــرة ”مــــن 
المرجح أن تضر هذه العقوبات من الغرب 
بالتدفقــــات التجارية خارج روســــيا، مما 
ســــيضر أيضــــا بتوقعات النمو لشــــركاء 
روسيا التجاريين الرئيسيين بما في ذلك 
أوروبــــا، وينجر عنــــه المزيد من الضغوط 

التضخمية مصحوبة بخطر الركود“.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 في 
المئة من معاملات العملات الأجنبية، التي 
تتعامل معها المؤسسات المالية الروسية، 

مقومة بالدولار الأميركي.

البريطانية  النفــــط  شــــركة  وفتحــــت 
بي.بــــي جبهة جديــــدة في حملــــة الغرب 
لعــــزل الاقتصــــاد الروســــي، مــــع قرارها 
التخلــــي عن حصتهــــا في شــــركة النفط 
الحكومية روزنفت والبالغة نحو 25 مليار 
دولار، وهي الخطوة الأكثر عدوانية حتى 
الآن من قبل شــــركة ردا على غزو موسكو 

لأوكرانيا.
كمــــا أصبحــــت العمليــــات التجارية 
الروســــية للشــــركات الغربية الأخرى في 
دائــــرة الضوء، حيــــث تقــــوم الحكومات 

بتشديد الخناق المالي على موسكو.
وقــــال البنك المركزي الأوروبي الاثنين 
الماضي إن ”العديد من الشركات الأوروبية 
التابعة لسبيربنك، أكبر بنك روسي والذي 
تملك الحكومة معظم أسهمه، تفشل أو من 
المحتمل أن تفشل بســــبب تكلفة سمعتها 

للحرب في أوكرانيا“.
وســــعى المركزي الروســــي فــــي عدة 
ضمــــان  إلــــى  الماضــــي  الأحــــد  بيانــــات 
الاســــتقرار المالي. وقال إنه ”سيســــتأنف 
شــــراء الذهب في السوق المحلية اعتبارا 

من الثامن والعشرين من فبراير 2022“.
وأوضح أن عمــــلاء البنوك الخاضعة 
للعقوبــــات لــــن يكونــــوا قادريــــن علــــى 
اســــتخدام بطاقاتهــــم المصرفيــــة خــــارج 
روســــيا، وأن البطاقــــات الصــــادرة عــــن 
البنوك الخاضعة للعقوبات لن تعمل على 

غوغل باي وأبل باي.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، 
أمر المركزي المتعاملين في السوق برفض 
محاولات عمــــلاء أجانب بيع أوراق مالية 

روسية.
وقد يعقّــــد ذلك خطط صناديق الثروة 
الســــيادية في النرويج وأستراليا، اللتين 
قالتا إنهما تعتزمان إنهاء الانكشاف على 

الشركات الروسية المدرجة.

تسعى السعودية إلى تعزيز اســــــتعداداتها للتحولات المستقبلية المتسارعة 
ــــــدة للغاز، والذي تراهــــــن عليه في أن  فــــــي قطاع الطاقة باكتشــــــافات جدي
يضعهــــــا على خارطة هذه الصناعة والمنافســــــة على الحصص العالمية مع 

بدء عمليات الإنتاج.

اضطر البنك المركزي الروســــــي إلى رفع ســــــعر الفائدة بشكل حاد ضمن 
سلســــــلة من الإجراءات لدعم الســــــوق المحلية، بينما يكافح لإدارة تداعيات 
العقوبات الغربية القاســــــية التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، والتي قد تحد 

بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها.

المركزي الروسي

يستخدم سلاح الفائدة

لمواجهة العقوبات

أبوظبي الأول يبيع حصة في وحدة

المبيعات بنحو 690 مليون دولار

اكتشافات جديدة تدعم خطوات

تنمية ثروات الغاز في السعودية
أرامكو تعثر على 5 حقول بطاقة إنتاج يومية تبلغ 102 مليون قدم مكعبة

ثمة حقول أخرى سنعلن عنها في الوقت المناسب

لا أحد مستوعب لحجم الكارثة إلى حد الآن

الشراكة مع بروكفيلد

تعكس خططنا

لتنمية المدفوعات

هناء الرستماني

النظام المصرفي 

الروسي سيكون في 

مأزق لا محالة

جيفري هالي

تم اكتشاف عدد غير 

محدد من الحقول 

منها غير تقليدية

الأمير عبدالعزيز بن سلمان



 القاهــرة – يدخـــل قرار هيئـــة قناة 
السويس المصرية بفرض رسوم إضافية 
علـــى عبـــور ســـفن الشـــحن بدايـــة من 
الأربعـــاء حيز النفاذ، فـــي خطوة تهدف 
إلى تعظيم الإيرادات ورفد خزينة الدولة 

بأموال إضافية.
الأســـبوع  نهايـــة  الهيئـــة  وذكـــرت 
الماضي أنها ســـتفرض رسوما إضافية 
علـــى الســـفن العابـــرة بما يصـــل إلى 
عشـــرة في المئـــة بدايـــة مـــن الأول من 

مارس 2022.
وأوضحت في تعميم أن القرار يأتي 
”تماشـــيا مع النمو الملحوظ في التجارة 

العالميـــة وتحســـن اقتصاديات الســـفن 
وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور 

لقناة السويس“.
وقال أســـامة ربيع رئيس الهيئة في 
نوفمبر الماضـــي حين أعلن للمرة الأولى 
عن هذه الخطـــوة إن ”تطبيق الرســـوم 
يأتي فـــي ظل حرص الهيئة على تطبيق 
وتســـويقية  تســـعيرية  اســـتراتيجية 
مصالحهـــا  تحقـــق  ومرنـــة  متوازنـــة 
ومصالـــح زبائنهـــا وتراعـــي الظـــروف 

الاقتصادية العالمية“.
وكانـــت الهيئـــة قد قررت فـــي العام 
الماضي تثبيت رســـوم عبور سفن الغاز 
الطبيعي في ضـــوء متابعتها لمتغيرات 
تجارة الغـــاز المنقول بحرا وبما يتكامل 
مع مســـتجدات السياســـات التسويقية 

المرنة.
 2015 العـــام  فـــي  الهيئـــة  وعدلـــت 
نســـبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز 
الطبيعي المسُـــال من 25 في المئة إلى 15 

في المئة.

كما تم تثبيت رســـوم عبور الســـفن 
السياحية للقناة لأنها الأكثر تأثرا بأزمة 
بقيـــود الإغلاق جـــراء الأزمـــة الصحية 
العالميـــة قياســـا بباقـــي أنواع الســـفن 

الأخرى.
وعانـــى قطـــاع الســـياحة والســـفر 
حـــول العالـــم من خســـائر كبيـــرة على 
مستوى العالم، ومنها السفن السياحية 
واليخوت البحرية. ويتوقع أن يستكمل 

هذا القطاع تعافيه في عام 2022.

وترجـــح منظمـــة التجـــارة العالمية 
اســـتمرار نمـــو حركة التجـــارة العالمية 
وارتفـــاع الطلـــب علـــى النقـــل البحري 
بمعـــدلات تصـــل إلى نحـــو 4.7 في المئة 
خـــلال العام الجـــاري، ممـــا يتوقع معه 
استمرار ارتفاع مستوى عمليات المناولة 
وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح أكبر.

وتعكـــس العوائـــد القياســـية لقناة 
الســـويس، التـــي حققتها بعـــد تخفيف 
قيـــود الإغـــلاق العالمـــي، الـــدور الـــذي 
لعبه مشـــروع توســـعتها في تعزيز دور 
الممـــر البحري الاســـتراتيجي بعد تدفق 
الاستثمارات العالمية إلى مشروع القناة 
الجديدة، الذي تطمح به القاهرة إلى أن 
يصبـــح محورا وحاضنـــة لمبادرة طريق 

الحرير الصينية.

وحققـــت الهيئـــة فـــي 2021 أعلـــى 
إيـــرادات على الإطلاق رغـــم تعطل الممر 
البحري الاســـتراتيجي للتجارة الدولية 
بســـبب انســـداد القناة في مارس العام 
الحاويـــات  ســـفينة  بســـبب  الماضـــي 

العملاقة إيفر غيفن.
وبحســـب البيانات الرســـمية بلغت 
حصيلة الإيرادات قرابة 6 مليارات دولار 
وهو رقم لم تســـجله قناة الســـويس من 
قبل. وكانـــت إيرادات قد بلغـــت بنهاية 

العام 2020 نحو 5.6 مليار دولار.
وتسهم إيرادات قناة السويس بنحو 
23 في المئة من صادرات قطاع الخدمات 
ونحو 3.7 في المئـــة من عائدات الموازنة 
العامـــة، فضلا عن 7 في المئة من تدفقات 

الحساب الجاري للبلاد.
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس  وكان 
قد وافق في مايو الماضي على مشـــروع 
لتطويـــر الجـــزء الجنوبـــي مـــن قنـــاة 
الســـويس بعـــد أزمـــة جنـــوح ســـفينة 
الحاويات العملاقة إيفر غيفن في مارس 
الماضـــي، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيها 

ستة أيام.
وتســـمح توســـعة مـــن هـــذا القبيل 
باســـتمرار الملاحة في القنـــاة، حتى في 
حال وقـــوع حـــوادث مشـــابهة لجنوح 

السفينة إيفر غيفن.
وكشـــفت الهيئة فـــي منتصف يناير 
الماضي أنها تسعى إلى منح تخفيضات 
الشـــحن،  وبواخـــر  للســـفن  جمركيـــة 
التـــي تراعـــي المعايير البيئيـــة وتعتمد 
الوقـــود الأخضـــر فـــي تنقلاتهـــا وذلك 
بالتزامن مـــع المضي قدما في مشـــروع 

توسيع القناة.
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 بيــروت – دفـــع تراكم الخســـائر التي 
تواجههـــا محطـــات الوقود فـــي لبنان 
منذ أشـــهر في ظل القيود التي يفرضها 
البنك المركزي على الســـحب من البنوك، 
إلـــى اتخـــاذ أصحابها خطـــوة إقصاء 
المعاملات بالدفع الرقمي والاقتصار على 

التعامل بالدفع النقدي.
وتأتـــي هذه الخطوة كـــرد فعل على 
حملـــة مديريـــة حماية المســـتهلك خلال 
الأيام الماضية لملاحقة المحطات المخالفة 
للقوانـــين، بعدمـــا لجـــأت إلـــى فـــرض 
عمولة على شـــراء البنزين والديزل عبر 

البطاقات المصرفية.
ويقـــول أصحـــاب المحطـــات إنهـــم 
اضطـــروا للقيـــام بهـــذه الخطـــوة من 

أجل تحصيل ســـيولة تتيـــح لهم القيام 
بعمليـــات شـــراء الكميـــات المســـتوردة 

لتغطية الطلب المحلي.
وتفـــرض البنـــوك المحليـــة عمولـــة 
على شـــركات القطاع تصل إلى نحو 16 
فـــي المئة من أجل الحصـــول على أموال 

المبيعات عبر البطاقات المصرفية.
محطــــات  أصحــــاب  نقابــــة  وذكــــرت 
المحروقــــات في بيان الإثنــــين أن العاملين 
في القطاع اضطروا إلى إلغاء خدمة الدفع 
بالبطاقات المصرفية، لأنهم تكبدوا خسائر 
كثيــــرة ”بحيث لا يخفى علــــى أحد أننا لا 

نستطيع سحب أموالنا من البنوك“.
وأوضحـــت في بيـــان نقلتـــه وكالة 
”نحـــن  الرســـمية  اللبنانيـــة  الأنبـــاء 

مضطـــرون لتســـديد ثمـــن المحروقـــات 
نقدا“. وأشـــارت النقابة إلى أنها تعول 
علـــى تفهـــم جميـــع الشـــركات للالتزام 
بإلغاء هذه الخدمة ”حيث لا قدرة لأغلب 
أصحاب المحطات على مواجهة الوضع 

أكثر“.
وتشـــترط شـــركات توريد المشتقات 
النفطيـــة اللازمـــة لإنتـــاج الكهرباء أو 
للمركبـــات منـــذ أشـــهر تحويـــل قيمـــة 
الشـــحنات ســـلفا قبل تفريـــغ حمولتها 
في آبار تقع قـــرب الموانئ، ما فاقم أزمة 
محطـــات الوقود لشـــح الســـيولة التي 
بحوزتهـــم ولعدم وصولهم إلى ودائعهم 

في القطاع المصرفي.
وما زاد من تعقيد المســـألة اليوم هو 
تخطي أســـعار النفط حاجـــز المئة دولار 
في الأسواق العالمية، مما يجعل القطاع 
يســـير في طريق تبدو أكثر ضبابية مع 
محدودية أدوات الحكومة للحدّ من هذه 

الأزمة.
وقالـــت النقابـــة ”دائمـــا مـــا تدفـــع 
محطـــات الوقود ضريبة ارتفاع أســـعار 
النفـــط عالميا، حيث لاحظنـــا خلالالآونة 
الأخيـــرة أن البعض من شـــركات النفط 
تمنعـــت عن التســـليم والبعـــض الآخر 
يســـلم بكميـــات قليلـــة جـــدا لا تكفـــي 

احتياجات السوق اللبناني“.
وأوضحت أن ”شركات النفط تمتنع 
عن التسليم لكي تســـتفيد أسبوعيا من 
الزيـــادة التي ســـتلحق بجـــدول تركيب 
الأســـعار، الذي يصدر كل ثلاثاء من كل 
أســـبوع، مما يـــؤدي إلى شـــح الوقود 
بأنواعـــه فـــي الســـوق ويخلـــق أزمة لا 

وجود لها“.

 الربــاط – شـــكل انـــدلاع الحـــرب بين 
روســـيا وأوكرانيا إزعاجا للمغرب الذي 
يُعول ســـنويا كما هو الحـــال مع الكثير 
مـــن دول المنطقة العربية على اســـتيراد 
العديد من الســـلع مـــن أوكرانيا، أبرزها 

القمح اللين.
لكـــن الحكومة ســـارعت إلـــى طمأنة 
الرأي العـــام المغربي بأن لديها ”هوامش 
مريحة“ للتحرك من أجل مواجهة مختلف 
الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي 

حاليا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
مصطفـــى بايتـــاس فـــي بيـــان مؤخـــرا 
أن الســـلطات لديهـــا الإمكانيـــات التـــي 
تجعلهـــا تواكب مجموعة مـــن القطاعات 
الاقتصادية في سياق ارتفاع أسعار عدد 
من المواد الاســـتهلاكية نتيجة التغيرات 
الجيوسياســـية المرتبطة بالنـــزاع القائم 

حاليا.

أســـتاذ  لكرينـــي  محمـــد  واعتبـــر 
العلاقـــات الدولية أن تداعيات الحرب لن 
تقتصر على المغرب وحده، على اعتبار أن 
روســـيا وأوكرانيا تتصدران الدول التي 
توفر الإمدادات ضمن مجموعة من السلع 
الاســـتراتيجية على غـــرار النفط والغاز 
والبلاســـتيك  والكيماويـــات  والأســـمدة 

ومعدات الطاقة والقمح والأسماك.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المغـــرب ســـتصله أصداء هـــذه الأزمة لا 
محالة خاصة وأنه كان يعول بشكل كبير 
علـــى أوكرانيا في اســـتيراد القمح الذي 

يعد مادة أساســـية ورئيســـية في النمط 
الغذائي المغربي“.

وأشـــار إلى أن ما يزيد الأمر صعوبة 
وتعقيـــدا هـــو قلة تســـاقط الأمطـــار في 
بداية الموسم الزراعي الحالي، وتداعيات 
الجائحة التي لا تزال ترخي بظلالها على 

الاقتصاد المحلي.
وفي ظل المخاوف القائمة طالب نواب 
المعارضة في البرلمان المغربي بعقد دورة 
اســـتثنائية من أجـــل التعجيل بمراجعة 
الإكراهـــات  لمواجهـــة  المالـــي،  القانـــون 
المتمثلة في الحرب الروسية – الأوكرانية 
وعامل الجفـــاف وارتفاع أســـعار المواد 

الأساسية.
ويـــرى هـــؤلاء البرلمانيـــون أنـــه من 
الضـــروري التعجيـــل بإعـــادة النظر في 
أهـــداف الموازنـــة الحاليـــة واختياراتها 
جـــراء  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

المستجدات على الساحة الدولية.
لكن الحكومة، وعلى لســـان بايتاس، 
تعتقـــد أنـــه لا حاجة إلى ذلـــك لأن وضع 
قانـــون مالـــي تعديلي يأتي فقـــط عندما 
تتضـــرر مداخيـــل الدولة على غـــرار ما 
حصل في عـــام 2020 من توقـــف للحركة 

الاقتصادية بسبب الجائحة.
 2020 عـــام  إحصائيـــات  وبحســـب 
المتوفرة حاليا يتصدر القمح اللين حجم 
الاســـتيراد المغربي من أوكرانيا، ثم تأتي 
الصناعـــات الغذائية وأعلاف الحيوانات 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة بقيمة تتجـــاوز 71 

مليون دولار.
ويســـتورد المغـــرب عددا من الســـلع 
مـــن أوكرانيـــا بالملايين من الـــدولارات، 
حيث تظهر المؤشـــرات أن قيمـــة التبادل 
التجـــاري بين المغرب وأوكرانيا زادت في 
2017 بواقع 221 مليـــون دولار، منها 215 

مليون دولار صادرات حبوب.
وينعكـــس الانتعـــاش التصاعدي في 
العلاقات التجارية بين البلدين بوضوح، 
حيث انتقلت الواردات المغربية من السلع 
الأوكرانيـــة من نحو 321 مليون دولار في 
2018 إلـــى 351 مليون دولار في 2019، في 
حين بلغت فـــي 2020 أكثر من 437 مليون 

دولار. 
وتأتي ســـلع أخرى كالكيماويات غير 
العضويـــة ومركبات المعـــادن في المرتبة 
الثالثـــة كأكثر الســـلع التي يســـتوردها 

المغرب مـــن أوكرانيا، بقيمـــة تتجاوز 22 
مليون دولار، وفق نســـبة الـــواردات في 

سنة 2020.
وتدخـــل الســـلع المصنعـــة المتنوعة 
والدهون والزيـــوت الحيوانية والنباتية 
نطاق الســـلع المســـتوردة مـــن أوكرانيا 

بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك تفـــوق قيمة 
 16 والتبـــغ  والصلـــب  الحديـــد  واردات 
مليـــون دولار، فـــي حـــين تتوزع الســـلع 
الأخرى بقيم مالية مختلفة تصل إلى أقل 

من 5 ملايين دولار.
ونظـــرا لتطور الروابـــط الاقتصادية 
بـــين البلديـــن، وعلـــى رأســـها المبادلات 
التجارية، تستقبل أوكرانيا مجموعة من 
الصادرات المغربية ســـواء منها المصنعة 

أو الطبيعية.

تصريـــح  فـــي  لكرينـــي  ويرجـــح 
لـ“العـــرب“ أن تلجأ الحكومة إلى البحث 
عن بدائـــل أخرى، مثل محاولة الحصول 
علـــى القمح من دول أخـــرى، على الرغم 
من أن أســـعاره ارتفعت بشـــكل جنوني 
قياسا بمســـتوياته أثناء الأزمة الصحية 

العالمية.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات المغرب 
مـــن القمـــح بســـبب انخفـــاض الإنتاج 
المحلـــي نظـــرا للاعتمـــاد الشـــديد عليه 

لتحقيق الأمن الغذائي.
وبحســـب وزارة الفلاحـــة ضاعفـــت 
أوكرانيـــا صادراتها من هذه المادة العام 
الماضي، ورســـخت مكانتهـــا كمورد رائد 

للقمح بالنسبة إلى المغرب.
وقال رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
فـــي وقت ســـابق إن ”ســـعر القمح اللين 

وصل إلـــى ما بين 340 و350 درهما (35.5 
و36.5 دولار) للقنطار“.

وأوضـــح أنه لكي يبقى ســـعر الخبز 
ثابتا يجب ألا يتعدى ما بين 260 إلى 270 
درهمـــا (27.1 و28.2 دولار)، الأمـــر الذي 
يعنـــي أن الحكومة تتدخـــل للتكفل بدفع 
الفـــارق، وهو ما يكلفها 500 مليون درهم 

(52.2 مليون دولار) شهريا.
واســـتنادا إلى هذه الأرقام فإن الســـعر 
الأقصـــى الذي وصـــل إليه طـــن القمح اللين 
حينها (الطن يســـاوي 7 قنطارات) هو 2380 
درهمـــا (251 دولارا)، إلا أنـــه بلـــغ حاليا 384 
دولارا، في حين أن السعر المعتاد الذي يحول 
دون تدخل الدولة لدعم سعر الخبز هو 197.5 

دولار للطن الواحد.
وتم تقديـــر احتياجـــات المغـــرب من 
 2022  –  2021 لموســـم  القمـــح  واردات 

بحوالـــي 4.5 مليون طن ســـيتم توريدها 
أساســـا من كل مـــن روســـيا وأوكرانيا 

وفرنسا.
وخـــلال تصريحـــات صحافية أكدت 
ســـفيرة أوكرانيا لدى المغرب فاسيليفيا 
أوكســـانا يوريفنا أن بلادها ســـتواصل 
إمـــداد الربـــاط بالقمح، خاصـــة في ظل 
الظـــروف الصعبة التي تلـــوح من خلال 
ملامح موســـم زراعي يشـــهده البلد كما 

هو الحال مع كل دول شمال أفريقيا.
ويؤكـــد خبـــراء أنـــه إذا اســـتمرت 
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لفترة أطول 
ســـيعمل المغرب على البحث عن مصادر 
أخـــرى لاســـتيراد القمح وأن هـــذا الأمر 
ســـيكلف الخزينـــة العامـــة الفـــارق بين 
الســـعر الذي كان المغرب يشـــتري به من 

أوكرانيا والسعر في دول أخرى.

الخسائر تجبر محطات الوقود

اللبنانية على إقصاء الدفع الرقمي

قناة السويس تبدأ في فرض

رسوم عبور إضافية على السفن

اقتصاد المغرب أمام تحدي التأقلم مع تقلبات الإمدادات
مخاوف من تعطل الواردات الرئيسية من أوكرانيا في ظل توقعات بتضخم كبير في الأسعار

لا تقلقوا الخبز سيكون متوفرا مهما كانت الظروف

تفرض التداعيات العميقة للأزمة الروسية – الأوكرانية على المغرب التأقلم 
ــــــة على اقتصاده، والتي قد  مع هــــــذه الوضعية لتفادي أي تداعيات محتمل
تتجســــــد في احتمال نقص الإمدادات الرئيســــــية وانفلات أســــــعار السلع 

الأساسية، ولكي لا تضطر الحكومة إلى تغيير خارطة الإنفاق.

الرجاء الدفع «كاش»

المغرب ستطاله 

تداعيات الأزمة 

الروسية – الأوكرانية

محمد لكريني

لدينا الإمكانيات 

لمواجهة ارتفاع 

محتمل في الأسعار

مصطفى بايتاس

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 شـــخصية فريدة في تركيبتها النفسية 
والمهنيـــة،  والأكاديميـــة  والاجتماعيـــة 
اســـتطاعت أن تترك بصمة وقيمة مضافة 
في مجال الدبلوماسية الرسمية والموازية 
عبر إظهار دور المغرب في التعريف ونشر 
الإســـلام المعتدل والوسطي مع كل الأديان 
سواء في المغرب أو في أفريقيا، إلى جانب 
مســـاهمتها في تأطير الشـــأن الديني في 

أوروبا.
رجاء مكاوي الدبلوماســـية والخبيرة 
القانونيـــة متعددة المشـــارب، التي جعلت 
منهـــا المعرفة وجها مميـــزا يعنى بأحوال 
وقضايـــا المرأة والطفـــل والرجل على حد 
ســـواء، يتعـــدى المحلي نحـــو الكوني في 

عالم متعدد الهويات والثقافات.

تقـــول عنها أســـرتها إنهـــا لا تحتمل 
كلمـــة الفشـــل ولا تريد أن تســـمعها، فهي 
الشـــغوفة بحب المعرفة كســـلاح لتحقيق 
الطمـــوح، وبفعل جرأة وتحـــدٍ امتلكتهما 
بعـــزم وإصـــرار باتت أول امـــرأة تحصل 
على دكتـــوراه دولة فـــي القانون الخاص 
في العـــام 1997. ونظرا إلى علو كعبها في 
مجال تخصصها القانوني فقد كانت أيضا 
أول امرأة تعتلي منبر الدروس الحســـنية 
أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس.

بين يدي الكرسي الرسولي

تحــــدٍّ لم تخفــــه مكاوي وهــــي تنطلق 
بحمــــاس شــــديد فــــي منصبها ســــفيرة 
للعاهل المغربي فــــي الفاتيكان منذ ثلاث 
ســــنوات، بنفَــــس متجــــدد وفكــــر منفتح 
ينهــــل من خبــــرة بلدها فــــي التعامل مع 
الأديان السماوية. فمكاوي تعتبر العناية 
ع المختلفــــة ومقابر غير  بالكنائــــس والبِيَّ
المسلمين، دليلا عمليا على احترام المغرب 
لكافة الديانات وعنوانا للتسامح الديني 
والتطبيق العملي للتعايش والوئام. أما 
إنشــــاء مؤسســــات للحوار بين الثقافات 
تحت رعاية العاهل المغربي، فتراه مكاوي 
مؤشــــرا على كون المغرب دومــــا مؤتمنا 
علــــى حماية اليهــــود المغاربة ومن هاجر 
إليــــه واســــتوطنه من المســــيحيين، ناقلة 
صورة بلادهــــا التي تهتم بوضعية المرأة 

واستثمار تفوقها.

تواجد مكاوي على رأس هذا المنصب 
غير العـــادي يقتضي توافرها على ثقافة 
دينيـــة وقانونية جـــد متقدمـــة، ودراية 
بالســـياقات السياســـية والدبلوماســـية 
للأحـــداث المؤثرة، فبلادهـــا تعرف كيف 
تتعامـــل مع المتغيرات بنفَسِ متســـامح، 
وهي تذكّر المسيحيين في إيطاليا وغيرها 
بموقف المغرب حين تعرض الرهبان عام 
1996 لمذبحـــة داخل ديرهم فـــي تِبحرين 
بالجزائر قتل فيهـــا 7 منهم ونجا اثنان، 
عندهـــا وجـــد الناجيان ملجـــأ وترحيبا 
وأمانـــا في دير ســـيدة الأطلس، الموجود 

نواحي ميدلت جنوب شرق المغرب.
بعد عودة بابـــا الفاتيكان من زيارته 
إلـــى المغرب في العـــام 2019 قـــرّر ترقية 
رئيس أسقفية الرباط إلى رتبة كاردينال، 
وهي أســـمى رتبـــة في هرمية الكرســـي 
الرســـولي. وأن يُرقّـــى أســـقف من دولة 
إســـلامية ليس فيه مواطنون مسيحيون 
وإنما أجانـــب ومهاجرون فقط، رســـالة 
موجهـــة  عميقـــة  دلالات  وذات  رفيعـــة 
مباشـــرة إلـــى العاهل المغربـــي كعربون 

تقدير واحترام لشخصه.
وعندما تتحدث مكاوي عن العلاقات 
الثنائيـــة، فهي لا تقتصـــر على الجوانب 
البرتوكوليـــة، بل تربط تلـــك التطورات 
فـــي  والأخـــوة  والتعـــاون  بالتســـامح 
الإنســـانية لا كشـــعارات فقط، بـــل كقيم 
يســـعى الطرفـــان لإنزالهـــا علـــى أرض 
الواقـــع دون معيقـــات، ودون اســـتعلاء 
أي طـــرف علـــى الآخـــر، فالكل ســـئم من 
الصراعات والحروب الباردة والساخنة.

الســـفيرة المغربيـــة لـــدى الفاتـــكان 
تحمل رؤى وقيما تشرّبتها في مسيرتها 
الحياتيـــة والعملية، مكنتها من نقل فكر 
المغـــرب إلى العالـــم الغربي وخاصة في 
عاصمتـــه الدينيـــة الفاتيـــكان، باعتبار 
أن تلـــك المؤسســـة التاريخيـــة المغربية 
كانت دائما مؤتمنة على الجميع، ولهذا 
اتفق كل المتعاقبـــين على منصب رئيس 
أســـقفية الرباط في المغرب على التنويه 
والأدوار  وملكها  المملكـــة  بخصوصيات 
الطليعية التي ما فتئ يفاجئ بها العالم، 

عبر مده اليد بالمساعدة في زمن المحن.
وعليه تربط مكاوي السلم المجتمعي 
ببنـــاء الفرد والأمـــة كمعادلة في التنمية 
والازدهار، وهذا يتطلب اســـتحداث أطر 
أو مؤسســـات فكريـــة ناظمـــة للمثقفين 
المبدعين، بحيث تســـاعد علـــى الحد من 
الانقســـامات والتشتت الفكري، من خلال 
تنويـــر المجتمـــع وتحريره مـــن نمطيات 
ذهنية عقيمة وتصحيح المفاهيم المنتشرة 

في الفكر العربي المعاصر.

رسالة معرفية

كانـــت أول مـــرة ينفتـــح فيهـــا منبر 
الخطابـــة بالقصر الملكـــي العامر على 
امرأة لتلقي درس ديني أمام الملك محمد 
الســـادس في رمضان العام 2003 ضمن 

”الـــدروس الحســـنية الرمضانيـــة“، هذا 
الـــدرس الرمضانـــي الذي قدمتـــه رجاء 
مـــكاوي أمـــام العاهل المغربـــي بصفته 
الدينية والسياســـية، يعني أن المغرب 
يعطـــي أهمية للمرأة ويشـــجعها على 

الاجتهـــاد في القضايا التي كانت حصرا 

على الرجل فـــي تخصصه، وهو حضور 
نسوي بمثابة رســـالة معرفية وحقوقية 
وإرشـــادية لأهمية دورهن فـــي الاقتراب 
من النص الديني وقضايا الفقه كمحاولة 
للفهم والتوضيح من زوايا وتخصصات 

أخرى.
وجـــدت مكاوي نفســـها فـــي الدرس 
الحســـني الـــذي قدمته أمـــام الملك تحت 
عنوان ”النظام الأسري الإسلامي مقارنة 
بما عليه الوضع الأســـري في المجتمعات 
الغربية“، برؤية متقدمة جدا للأدوار التي 
من الممكن أن تضطلع بها المرأة المغربية، 
واجتهـــاد وتحـــد في مجـــال يحتاج إلى 
أسس قانونية واجتماعية غاية في الدقة 

لمقاربة مثل هذا الموضوع الشائك.
وكعضو في المجلـــس العلمي الأعلى 
والهيئة العليـــا المكلفة بإصلاح القضاء، 
تعتقد مكاوي أن النزوع إلى فكر التطرف، 
شيء اســـتثنائي وطارئ ولا أصل له في 
أرض المملكـــة المغربية، والنـــادر لا حكم 
له، لأن المجتمع المغربي قد طور وســـائل 
تلقائية للتصدي لـــكل النزعات الخارجة 

عما توافق ودأب عليه المغاربة.
ســـواء وهي طفلة أو شـــابة وزوجة 
كانت شديدة الحركة والنشاط والحيوية 

والالتـــزام بالمســـؤوليات، قيـــم 
تشربتها داخل أسرتها 

بمدينة وزان، لكنها 
تصف متأسفة بعض 

الجيل الشاب بأنه 
جاهل بالكثير من 
القواعد الشرعية 
والقيم الأخلاقية، 

وبواقع معيشي استمرّ 
لقرون في المغرب، من 
منطلق أن القيم التي 

يستوعبها 
الشباب 
أصابها 

الكثير من 
التلوث 

فالحاجة  ولذلك  والاختـــلال،  والمغالطات 
ماســـة لتعريفه بقيـــم الســـماحة والود 
والوسطية والاعتدال والتعارف والإقبال 

على الآخر والإحسان إليه.
وفـــي زمن الانكفاء علـــى الذات ونبذ 
الآخر والغلـــو والكراهية، تـــرى مكاوي 
كان   2011 دســـتور  فـــي  المشـــرّع  رد  أن 
قويـــا متصديا لنزعات التشـــكيك في قيم 
التعايـــش واحتـــرام التنـــوع والســـعي 
الحثيث لتحريـــف المرجعيات والتعصب 
والتطـــرف، مشـــددا على واجب تشـــبث 
الشـــعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال 
والتســـامح والحـــوار، والتفاهم المتبادل 
الإنســـانية،  والحضارات  الثقافـــات  بين 
بقدر مـــا جعل من واجبـــه حماية تلاحم 
الوطنيـــة،  الهويـــة  مقومـــات  وتنـــوع 
الموحـــدة بانصهـــار كل مكوناتها 

المتعددة.

ثراء الشخصية المغربية

كبرت مكاوي في أسرة محافظة 
بالمفهوم الفقهي والاجتماعي. 
والدها محمد ناجي كان أستاذا 
للغة العربية تخرّج في جامعة 
القرويين وعمل محتسبا لوزان، 
علاوة على كونه أحد أعيان المدينة 
ومثقفيها، ومغادرة ابنته للبيت 
كانت فقط للتحصيل العلمي 
وبعدها نحو بيت زوجها بعد 
حصولها على الثانوية. ويبدو 
أن زوجها قد أمدّها بجانب 
كبير من حرية الاختيار والقرار 
بعدما حقق لها أمنية متابعة 
دراستها بجامعة الرباط، حتى 
غدت أستاذة بكلية الحقوق 
جامعة محمد الخامس، 
محققة نجاحا في عدد من 
المجالات والتخصصات، رغم 
أن توجهها بداية مشاورها 
الجامعي كان إلى المجال 
الأدبي. إلا أنها استطاعت أن 
تضع بصمتها كأول مغربية 
تحصل على دكتوراه دولة 
في القانون من جامعة 
محمد الخامس عام 1997 
في موضوع ”نقل وزرع 
الأعضاء“، كما نجحت في 
تحقيق مساعيها والتعريف 
بأفكارها باعتبارها عضوا 
في المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان، ولجنة 
تحرير المجلة المغربية 
للقانون والسياسة 

والاقتصاد.
عملت بجهد على معالجة 
القضايا والانشغالات 
والتحديات التي 
تواجه المجتمع المغربي 
والعربي والإسلامي 
وطرحت عددا من 
الحلول. وتقديرا 
لمجهوداتها تصنف 
مكاوي ضمن زمرة العالمات 
الرائدات اللواتي يتحملن 
مسؤولياتهن في إصلاح الاختلالات 

الاجتماعيـــة والدينية داخـــل مجتمعهن 
وعلـــى الصعيـــد الإســـلامي والعربـــي، 
ولهـــذا تعتبر عنصرا حيويـــا في تأطير 
الشأن الديني، ومشاركة في الدفع بمنهج 

الوسطية والاعتدال.
تســـهم مكاوي في فقه النوازل الذي 
يســـتدعي الإفادة من أهـــل الاختصاص، 
وهـــذا واضـــح مـــن إلمامهـــا بالقانـــون 
فـــي  المســـتجدات  علـــى  واطلاعهـــا 
تخصصات أخرى، ســـواء فـــي الطب أو 
القانـــون أو الاقتصـــاد أو علم الاجتماع. 
وينصـــب اهتمامها بشـــكل كبيـــر حول 
قضايا الأسرة وحقوق الأطفال المهمّشين 
مـــع  وطبيـــة  قانونيـــة  مقاربـــة  ضمـــن 
الاجتهاد القضائي والفقهي. وقد ســـعت 
بكل جهدها مـــع فريق طبي للضغط على 
الحكومة المغربية لإصدار قانون يســـمح 
وينظم مسألة زرع الأعضاء، ومن أجل ألا 
يحصل القطاع الخاص على ترخيص في 

الزرع.
مـــكاوي ذات 63 عاما ســـيدة منظمة 
جدا، ولهذا تقول إنها نادرا ما تضطرب 
أو تجد نفســـها في وضع يصعب عليها 
ضبطـــه أو تدبيـــره أو الخـــروج منـــه، 
وتأســـف على الوقت الذي لا تســـتثمره 
في البحث العلمـــي، ولهذا فمجهوداتها 
الاجتهادية لـــم تبق ضمن حدود المغرب 
بل تتعداه إلى فضـــاءات علمية ومدنية 
أخرى. وقد كانت أول من أســـس وحدة 
قانـــون الصحة في أفريقيـــا وفي العالم 
العربـــي وهـــي تنســـجم مـــع تطلعاتها 
واهتماماتها المتنوعـــة، ما انعكس على 
مؤلفاتها ”الأطفال المهمشون: قضاياهم 
الأعضـــاء“،  وزرع  و“نقـــل  وحقوقهـــم“ 
و“قضايـــا الأســـرة بين عدالة التشـــريع 

ووَفْرَة التأويل“ وغيرها.

ســـرّ تفوقها يكمن في حسن تدبيرها 
سواء في عملها الأكاديمي والمهني أو في 
طريقة تنظيمها لحياتها الأسرية، لاسيما 
وأنها أم لأربعة أبناء نجحت في إيصالهم 
إلـــى العمـــل في قطـــاع الطـــب والإدارة، 
فهي مستشـــارة قانونية متخصصة في 
قانون الصحة وقانون الأســـرة والقانون 
الجنائـــي والخبيرة لـــدى المعهد العربي 
لإنماء المدن. تســـتفيد مـــكاوي كثيرا من 
خبرتها التـــي راكمتهـــا بالعمل في عدد 
من المنظمات العربية والدولية من بينها 
الهيئة الدائمة المســـتقلة لحقوق الإنسان 
التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولهذا 
اختيـــرت مـــن قبل مجلـــة ”نيـــوز ويك“ 
كإحـــدى أبـــرز الشـــخصيات المؤثرة في 

العالم العربي لسنة 2005.

سيدة بثقافات متعددة تحمل رؤى كونية عن نظم المجتمع

رجاء مكاوي

مبعوثة العاهل المغربي إلى الفاتيكان

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

زا يتعدى المحلي في عالم متعدد الهويات والثقافات[ مكاوي تصنف ضمن فئة العالمات اللواتي يتحملن مسؤولياتهن لإصلاح الاختلالات الاجتماعية والدينية في بيئاتهن
ّ
[ مشارب مكاوي المعرفية المتعددة تجعل منها وجها ممي

إنشاء مؤسسات للحوار بين 

الثقافات تحت رعاية العاهل 

المغربي تراه مكاوي مؤشرا 

على كونها مؤتمنة على 

حماية اليهود المغاربة ومن 

هاجر إلى المغرب واستوطنه 

من المسيحيين

دستور العام 2011 حسب ما 

يا 
ّ

ترى مكاوي كان قويا متصد

لنزعات التشكيك في قيم 

التعايش واحترام التنوع والسعي 

الحثيث لتحريف المرجعيات 

والتعصب والتطرف

مكاوي تربط السلم المجتمعي 

ببناء الفرد والأمة كمعادلة 

في التنمية والازدهار، وهذا 

يتطلب استحداث أطر أو 

مؤسسات فكرية ناظمة 

للمثقفين المبدعين، 

بحيث تساعد على الحد من 

الانقسامات والتشتت الفكري
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وكعضو في المجلـــس العلمي الأعلى
والهيئة العليـــا المكلفة بإصلاح القضاء،
تعتقد مكاوي أن النزوع إلى فكر التطرف،
شيء اســـتثنائي وطارئ ولا أصل له في
أرض المملكـــة المغربية، والنـــادر لا حكم
له، لأن المجتمع المغربي قد طور وســـائل
تلقائية للتصدي لـــكل النزعات الخارجة

عما توافق ودأب عليه المغاربة.
ســـواء وهي طفلة أو شـــابة وزوجة
كانت شديدة الحركة والنشاط والحيوية

والالتـــزام بالمســـؤوليات، قيـــم
تشربتها داخل أسرتها

بمدينة وزان، لكنها 
تصف متأسفة بعض

الجيل الشاب بأنه 
جاهل بالكثير من 
القواعد الشرعية 
والقيم الأخلاقية، 

وبواقع معيشي استمرّ 
المغرب، من  لقرون في
منطلق أن القيم التي

يستوعبها 
الشباب 
أصابها 
الكثير من

التلوث 

الهوي مقومـــات  وتنـــوع 
الموحـــدة بانصهـــار

المتعددة.
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 الريــاض – اختُتمـــت في الســـعودية 
مســـاء الأحد جلســـات مؤتمـــر الفنون 
الرقميـــة الـــذي نظمتـــه هيئـــة الفنون 
البصريـــة بالشـــراكة مع دار ســـوذبيز 
للمزادات، وأقيـــم على هامش ”بينالي“ 
الدرعية للفـــن المعاصر في حي جاكس 
بالرياض، وذلك بحضور فنانين وهواة 

جمع الأعمال الفنية.
وخصصت جلســـات اليـــوم الأخير 
للحديث عن مســـتقبل الـNFT في العالم 
وتأثيـــرات العمـــلات الرقميـــة، حيـــث 
اســـتهل الجلســـة أحد مؤسسي شركة 
AORIST الديـــب بابلـــو رودريجيـــز فرايل 

بتقديم الشـــكر لـــوزارة الثقافـــة ممثلة 
بهيئة الفنون البصرية على المشـــاركة 

في تنظيم هذا المؤتمر المميز.

التقليدي والرقمي

كشـــف فرايل أن نشـــأته فـــي عائلة 
مهتمة بالفنون والثقافة جعلت الشغف 
بهـــذه المجـــالات يتحول إلـــى احتراف 
في مجال عمله، مؤكداً دعمه المســـتمر 

للفنانين الداخلين إلى العالم الرقمي.
وأضـــاف ”لـــم أنـــدم علـــى دخولي 
إلـــى مجـــال NFT، بل إننـــي ومن خلال 
شراكاتي المســـتمرة حققت الأرباح مع 
من أعمـــل معهم، كما تمكنـــا من اقتناء 

العديد من الأعمال الفنية المميزة“.

NON- هـــي اختصـــار لــــ NFT والــــ
قابلـــة  غيـــر  رمـــوز  أو   FUNGIBLE TOKENS

للاستبدال، وتعني باختصار أنها فريدة 
ولا يمكن اســـتبدالها بشـــيء آخر؛ على 

سبيل المثال العملات الرقمية مثل عملة 
بيتكويـــن قابلة للاســـتبدال، حيث يمكن 
اســـتبدال عملة واحدة بأخرى مثلها لها 
نفس القيمة، لكن بالنسبة إلى NFT فإنها 
أصول رقمية كل منها له قيمة مختلفة لا 
يمكن استبدالها بأصول أخرى، وهو ما 
يمنح مجال أمان واسعا لتداول الأعمال 

الفنية الرقمية.
وشـــدد فرايل على اهتمام المتاحف 
التقليديـــة الشـــهيرة بالــــNFT من خلال 
عرض أعمالها وتسويقها، ما سيزيد من 
تفاعـــل الكثير من الناس معها، مشـــيراً 
إلى أن الأعمال الفنية التقليدية أصبحت 
بشكل أو بآخر تشـــكل توأمة مع الفنون 
الرقمية، ويتوقع اندماجهما بشكل كامل 

قريباً.
وضرب فايل مثالاً على اقتران العالم 
الفنـــي التقليـــدي بالرقمـــي بقولـــه ”في 
إحـــدى زياراتي الســـابقة وجدنـــا فناناً 
قام برســـم تصميم لساعته وعرضها في 
إحـــدى المنصات الرقميـــة، قبل أن يقوم 
بتصنيعهـــا في المعرض، فتمكن من بيع 
التصميم والســـاعة فـــي آن واحد. علينا 
أن نعي حقيقة أن NFT أصبحت وســـيلة 

لإثبات حقيقة الأعمال المصنعة“.
وأوضحـــت فنانة الوســـائط الرقمية 
المتعددة آن ســـبالتر أن الفنان يستطيع 
وضـــع أعمالـــه في مـــزاد علـــى منصات 
الأســـواق الرقمية، ويحـــدد بعد ذلك من 
يستطيع شـــراءها منه بكل سهولة، كما 
يمكن له أن يرفض بيعها وتكون للعرض 

فقط.
وتابعت ”هنـــاك امتياز يحصل عليه 
الفنان حينما يبيـــع أحد أعماله الرقمية 
حيث يحصل على نسبة تبلغ 10 في المئة 
من قيمـــة تكرار بيع عمله في الأســـواق 
والمنصات الرقمية من شخص إلى آخر 
بعـــد بيعها أول مرة من قبله شـــخصياً، 
ولا ننسى أن هناك من يرفض بيع أعماله 
بل يتيحهـــا للعرض فقط، حيث يعتبرها 
جزءًا لا يتجزأ من شؤون حياته الخاصة 
التـــي يرفـــض أن يشـــاركه فيهـــا أحد“.

بيّـــن المديـــر الإداري لشـــركة ســـوذبيز 

في أوروبا والشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
سيباســـتيان فاهـــي أن الــــNFT ليســـت 
بالأمـــر الجديـــد بل إنها نشـــأت في عام 
2014، إلا أن العامين الأخيرين قد شـــهدا 
نمـــواً هائلاً في عالمها، من خلال ارتفاع 
أعـــداد الفنانيـــن وهواة جمـــع الأعمال 
الفنيـــة الرقمية، مشـــيرًا إلـــى أن مقتني 
أعمال الفن الرقمي يعيشـــون في مرحلة 
عمريـــة أصغر بــــ10 ســـنوات من محبي 
الفن التقليدي بحســـب ما شاهده خلال 

تجربته الحالية.
وتابع فاهي ”فـــي عالم الفن الرقمي 
نســـتطيع التأكيـــد علـــى وجود نســـب 
عالية من الأمان حيـــث يمكّن الفنان من 
الإشراف المباشر على تعاملاته الرقمية 
مـــن بيع أو جمـــع أعمال فنيـــة، وحتى 
شـــرائها، على عكس ما يحدث في الفن 

التقليدي الذي يتواجد فيه السماســـرة 
بكثرة“.

ويرى أن إقامـــة مثل هذه الفعاليات 
 ،NFTوالمؤتمرات تعد وســـيلة لتعلم الـ
مبينـــاً أن هنـــاك طرقـــا أخـــرى للتعلم 
منها التعليم الذاتـــي من خلال حضور 
الشـــخص ورش العمـــل التقليديـــة أو 

الافتراضية.

عالم المستقبل

من جانبه شارك مؤسس ومدير مركز 
التســـامي ســـابقاً والمشـــرف على مركز 
المدينـــة للفنون في هذه الجلســـة الفنان 
راشد الشعشعي بقوله ”أعتقد أن القيمة 
المعنويـــة التي يحققها الفنان في العالم 
الرقمي تفـــوق أهدافه لتحقيق مكاســـب 

مالية، وأنا متفائل بشـــكل كبير بأن هناك 
جيـــلا قادما قادرا على إثـــراء هذا العالم 
بأفـــكار إبداعيـــة مميزة تغطـــي على ما 
نشاهده في الفنون التقليدية المعاصرة“.
وأضـــاف ”نعيـــش في عصـــر زاهر 
مـــع  التفاعـــل  خـــلال  مـــن  بالمملكـــة 
التطـــورات العلميـــة في العالـــم أجمع، 
حيث أن تنظيم هيئـــة الفنون البصرية 
لهـــذا المؤتمـــر المميز يعـــد دليلاً على 
أن الأوضـــاع تغيرت بشـــكل متســـارع 
للأفضل، وســـيصبح نور عالـــم الفنون 
فـــي  الجميـــع  علـــى  مشـــعا  الرقميـــة 

المستقبل القريب“.
الجديـــر ذكره أن المؤتمر قد شـــهد 
طيلة مـــدة إقامته التي اســـتمرت ثلاثة 
أيـــام متواصلـــة حضـــوراً كبيـــراً مـــن 
الرقميـــة  الفنـــون  بأعمـــال  المهتميـــن 

مـــن الهـــواة والمتخصصيـــن، فضـــلاً 
عن أصحاب المؤسســـات والشـــركات، 
حيـــث يعد هذا الحـــدث الأول من نوعه 
الذي تســـتضيفه المملكة بشكل خاص 
ومنطقة الشـــرق الأوســـط بشـــكل عام، 
والذي يعكس حجـــم الاهتمام المتزايد 

بهذا المجال التقني والفني الحديث.

 مســقط – ضمن الفعاليات الثقافية 
الدولي  مســـقط  لمعـــرض  المصاحبـــة 
للكتاب فـــي دورتـــه الـ26 نظـــم النادي 
الثقافـــي العماني في قاعـــة الفراهيدي 
أخيـــرا جلســـة حواريـــة عـــن ”الآداب 

والفنون في رؤية عُمان 2040“.
وشارك في الجلسة المكرم الدكتور 
محمد بن حمد الشـــعيلي عضو مجلس 
الدولـــة، أكاديمي وباحث فـــي التاريخ 
العماني، والباحث والفنان التشـــكيلي 
الدكتـــور ســـلمان بن عامـــر الحجري، 

قابوس،  الســـلطان  بجامعة  أكاديمـــي 
ونهـــاد بنـــت علـــي الهاديـــة، رئيســـة 
فريـــق خارطـــة الصناعـــات الثقافيـــة 
والإبداعيـــة بوزارة الثقافـــة والرياضة 
والشـــباب، وأدارتها الإعلامية شـــيخة 

المحروقية.
مســـتهل  فـــي  الشـــعيلي  وأشـــار 
الجلســـة إلى الأطـــر التشـــريعية التي 
وضعـــت فـــي الاســـتراتيجية الثقافية 
ورؤيـــة عُمان 2040 وركـــزت على إيجاد 
إنســـان مبـــدع ومعتز بهويتـــه في آن 

واحـــد، وجهـــود مجلـــس الدولـــة في 
هذا المجـــال، وقوانيـــن ضمان حقوق 
الملكية الفكرية والآليـــات المتبعة في 
هكذا منازعات فـــي القوانين الصادرة 
وفق المراســـيم السلطانية، إضافة إلى 
جهود ســـلطنة عُمان في الانضمام إلى 
بعض المنظمـــات الإقليمية التي تعنى 

بهذا الشأن.
وتناول الشـــعيلي أيضًـــا القوانين 
مناخ  لإيجـــاد  اللازمـــة  والتشـــريعات 
مناســـب للعمـــل الأدبـــي والفني ودور 
الاســـتراتيجية  فـــي  الخاص  القطـــاع 
الثقافية ورؤية عُمان 2040 بشـــكل عام 
فـــي القطـــاع الثقافـــي والأدبـــي وأهم 
القوانيـــن والحوافـــز والشـــروط التي 
وضعتها التشـــريعات للاســـتثمار في 

الآداب والفنون.
الحجـــري  تحـــدث  جانبـــه  ومـــن 
عـــن تحويل المنتـــج الفني إلـــى مادة 
اقتصاديـــة لتكـــون مشـــاريع تجاريـــة 
ومصـــدر دخـــل للفـــرد، إضافـــة إلـــى 
المشـــاريع التجارية الفردية في مجال 
الفنون، ومســـاهمتها في تحقيق رؤية 
عُمـــان 2040 التي تركز بدورها بشـــكل 
كبير على الإنســـان المبدع والاقتصاد 
البيئـــة  محـــور  وتدعـــم  التنافســـي 

المستدامة.
كمـــا تطرقت نهـــاد الهاديـــة خلال 
مختبـــرات  إلـــى  الحواريـــة  الجلســـة 
الصناعات الثقافيـــة والإبداعية وقدرة 
اســـتيعاب  علـــى  العمانـــي  الشـــباب 
مفهوم الصناعـــات الثقافية والإبداعية 
كقطاع اســـتثماري ومحـــور رئيس في 

الاستراتيجية الوطنية.
وتناولت الهادية بعض الدراســـات 
بدراســـة  المتعلقـــة  والأبحـــاث 
قابليته  ومدى  الجمهور  ســـيكولوجية 
لاعتبار الثقافة أســـلوب حياة أكثر من 
كونها ترفا، ومعرفة توجهات المستهلك 
العماني للمنتجات الثقافية وغيرها من 

الدراســـات التي تهيئ الأرضية الثابتة 
لهذه الصناعـــات، إضافة إلى المراحل 
الثقافية  الصناعـــات  لخارطـــة  التالية 
والإبداعيـــة حتى تحقق دورها في دعم 

رؤية عُمان 2040.
وأقـــام المعـــرض كذلـــك محاضرة 
والمعـــارف  الفكريـــة  الملكيـــة  حـــول 
التقليدية، قدمها الشيخ عبدالوهاب بن 
ناصر المنذري نائـــب رئيس الجمعية 
العمانيـــة للملكيـــة الفكرية فـــي قاعة 
العوتبي، اهتمامـــا بهذه القضية التي 
تعد محوريـــة في ترســـيخ رؤية عُمان 

.2040
 وركـــزت المحاضـــرة التـــي نظمتها 
الفكريـــة  للملكيـــة  العمانيـــة  الجمعيـــة 
علـــى أربعة محاور رئيســـية هي: مفهوم 
فـــي  وأهميتهـــا  التقليديـــة،  المعـــارف 
المجتمعـــات، ومشـــروع ”معاهدة“ الذي 
يصاغ فـــي المنظمـــة العالميـــة للملكية 
الفكرية WIPO، أما المحور الرابع فتناول 

طرح الحلول.
وأشار نائب رئيس الجمعية 

العمانية للملكية الفكرية 
خلال المحاضرة إلى 

الفرق بين التراث 
المادي وغير المادي 

وأهمية المعارف 
التقليدية في التعبير 

عن المجتمعات، 
وكيف أنها تمثل 

استقرارًا اجتماعيًا 
ق  وماديًا ونفسيًا، كما تطرَّ

إلى حزمة القوانين والمعاهدات 
التي انضمت إليها سلطنة عُمان في هذا 

الخصوص.
وذكـــر أن المعـــارف التقليديـــة ذات 
طبيعـــة خاصة مقارنة بباقـــي الإبداعات 
الفكريـــة، ولذلـــك فإنه مـــن الضروري أن 
يوضـــع قانـــون وطنـــي يُعنـــى بحماية 
المعـــارف التقليديـــة في إطـــار الملكية 

الفكريـــة، والعمـــل علـــى توســـيع نطاق 
الاســـتفادة ليشـــمل جميـــع عناصرهـــا 
للمحافظة على قيمتها المعنوية من جانب 
وتعظيـــم المنفعة الماديـــة والاقتصادية 
مـــن جانب آخر. وبما أنه لا يمكن تحقيق 
رؤية مستقبلية دون الانفتاح على العلوم 
والمنجـــزات العالمية فيها قدم المعرض 
محاضرة بعنوان ”واقع الترجمة العلمية 
إلى اللغة العربية“، بمشـــاركة مترجمين 
عمانييـــن، وهم الدكتور حســـين العبري 

وحمد الغيثي وصالح الفلاحي.
وتحدث المشاركون عن واقع الترجمة 
العمليــــة وما تمر به مــــن أحوال متداخلة 
في الوطن العربي على وجه الخصوص، 
والحاجــــة الماســــة إليها في ظــــل تطور 
المعرفــــة ومفاهيمهــــا وآليات اســــتغلال 
التطبيقات المتاحة على وسائل التواصل 
الاجتماعي مرورا بتلك التي تشــــكل نقاط 
التقاء مع المتخصصين بالشأن المعرفي.

وأشــــار هــــؤلاء المشــــاركون خــــلال 
نقاشــــهم المباشــــر مــــع الحضــــور إلــــى 
ضرورة تتبع اللغات الأم المتقدمة 
في المعرفة ونقلها إلى لغات 
أخرى أقل حضورا لدى 
الباحثين عن المعرفة، 
مؤكدين على أن 
العلوم أصبحت 
تتكئ على لغات 
أكثر انتشارا على 
مستوى العالم، وأن 
هناك معارف متعددة 
من الضروري نقلها إلى 
القارئ العربي في خضم شح 

المصادر العلمية.
وشــــدّدوا على أن الفضــــل في التقدم 
العلمــــي يعود إلى الحضــــارات المتتالية 
التي أثرت بتقدمها وتركت من بعد بصمة 
حضــــور واضحة فــــي التاريخ البشــــري، 
موضحين في ســــياق حديثهــــم أن اللغة 
الإنجليزية هي الســــائدة فــــي العالم في 

الوقــــت الراهن، والناقلة للعلوم والمعرفة 
خاصة في ما يتعلق بالجوانب الأكاديمية 
والبحــــوث والدراســــات، إضافــــة إلى أن 
هناك مســــائل تتعلق بالحيــــاة والمنطق 
ومن الضــــروري نقلها إلى الشــــعوب من 
خــــلال الترجمــــة، مع وجــــود فروقات في 
طــــرح المعرفة وضمان تلقيها من مجتمع 

إلى آخر.

ووضـــح المترجمـــون أن الترجمة 
العلمية وخاصة فـــي الحقول الجدلية 
أصبحت محل قبول ورفض؛ ففي العالم 
هناك الكثير من الأفكار التي لا تتقاطع 
مـــع ماهيتها وحقيقة وجودها، ويدخل 
في سياق ذلك المؤلف وجنسيته مرورا 
بمحيطه الجغرافـــي، بمعنى أنه يمكن 
أن يتقبـــل البعـــض الحقيقـــة العلمية 
المـــراد نقلها إلى مجتمـــع ما، ولكن قد 
يتم رفض ذلك بســـبب محيط جغرافي 
أو كيـــان اجتماعي يختـــص بالمؤلف 

الرئيسي.
وتطـــرق المترجمون إلـــى الجوائز 
العلمية الخاصـــة بالترجمة وأهميتها 
في التســـويق للمترجم وأعماله وعادة 
ما تشـــكل له نقاط عبور وتفتح له سبل 
إيصـــال أعماله المترجمة إلى المتلقي، 
أو  الرســـمية  المظلـــة  أن  موضحيـــن 
المدنيـــة التـــي يجب أن تنظم مســـيرة 
الترجمـــة باتت ضـــرورة لا بـــد منها، 
خاصـــة وأن هناك الكثير مـــن الأعمال 

بحاجة إلى عمل مؤسسي متكامل.
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الطريق إلى المستقبل لا يعني نكران الماضي (لوحة للفنان أنور سونيا)

اقتران العالم الفني التقليدي بالرقمي

مؤتمر الفنون الرقمية بالسعودية يكشف آفاق ثقافة فنية مستقبلية
الفن الرقمي عالم آمن بلا سماسرة يعوض العالم التقليدي

ــــــى اختلافها والعالم  يمثل الفــــــن الرقمي نقطة التقاء هامة بين الفنون عل
ــــــورة التكنولوجيا، ويبدو المســــــتقبل مفتوحا على  ــــــذي وفرته ث الرقمي ال
ــــــه لهذا الفن الهجــــــين الذي يقدم مجالات أخرى أكثر اتســــــاعا  مصراعي
أمــــــام الفنون ويخرج بها من أطرها التقليدية إلى مجالات أوســــــع وأكثر 
تأثيرا. وهذا ما ناقشــــــه مؤتمر الفنون الرقمية في الســــــعودية بمشــــــاركة 

عالمية للإضاءة على ثقافة فنية مستقبلية جديدة.

الأعمال الفنية التقليدية 

أصبحت بشكل أو بآخر 

تشكل توأمة مع الفنون 

الرقمية، ويتوقع اندماجهما 

بشكل كامل قريبا

عالم الفن الرقمي يتمتع 

بنسب عالية من الأمان 

ن الفنان من 
ّ

حيث يمك

الإشراف المباشر على 

تعاملاته الرقمية

الآداب والفنون رهان سلطنة عمان لتحقيق رؤيتها لعام 2040

الاستراتيجية الثقافية 

مان 2040 
ُ
لتحقيق رؤية ع

تركز على إيجاد إنسان 

مبدع ومعتز بهويته في 

آن واحد
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الســـاعة  حفلـــة  بـــدت   – القاهــرة   
العاشـــرة مساء في ســـينما نايل سيتي 
بالقاهـــرة لعرض فيلم ”مـــن أجل زيكو“ 
يـــوم الجمعـــة الماضي جيـــدة من حيث 
الإقبـــال الجماهيـــري مقارنـــة بحفلات 
ســـابقة لأفلام أخـــرى يفـــوق فيها عدد 
المقاعد الشـــاغرة بكثير تلك المشـــغولة، 
وهـــي ظاهرة لـــم تعد تزعـــج المنتجين 
بعـــد أن اعتادوا عليها، لذلك لا تســـتمر 
غالبية الأفلام وقتـــا طويلا في العرض 
الجماهيـــري، ويعتمـــد المنتجـــون على 
علـــى  والعـــرض  الخارجـــي  التوزيـــع 

المنصات الجديدة.
وكان فيلم ”من أجل زيكو“ محظوظا، 
وهو من إخـــراج بيتي ميمـــي، وتأليف 
مصطفـــى حمـــدي، وبطولة منة شـــلبي 
ومحمود  عبدالعزيـــز  محمـــود  وكـــريم 
حافظ ومحمد محمود والطفل يوســـف 
صلاح، فبعد طرحه بســـبعة أســـابيع لا 
يزال يحظى بإقبال جيد، إذ جمع توليفة 
والكوميديا  التراجيديـــا  تشـــمل  فنيـــة 

والإثارة.

التعلق بالطموح

يرجع الإقبال الكبير على الفيلم إلى 
الفكـــرة التي يعالجهـــا، وتتعلق بوضع 
أســـرة فقيرة كل طموحها على اعتقادها 
أن طفلها الوحيد ســـيكون نابغة علمية 
ويحاكـــي قامات كبيرة فـــي مصر، مثل 
العالم الراحل أحمـــد زويل الحائز على 
جائـــزة نوبـــل، وســـوف يحقـــق الطفل 
نجاحا ينتشل أفراد الأسرة من المعاناة 
الماديـــة والاجتماعية التـــي يكابدونها، 
أي الأم منـــة شـــلبي والأب كريم محمود 
عبدالعزيز والجـــد محمد محمود والعم 

محمود حافظ.
واســـتخدم الأمـــل كرمـــز أو علامة 
تـــدل على أن تجاوز خط الفقر لا ســـبيل 

إليه ســـوى بالعلم والاجتهـــاد والموهبة 
والاهتمام بالأبناء، وأن صفات الكســـل 
والنصـــب والتـــواكل لا مجـــال لهـــا في 

تغيير الوضع الاجتماعي لأحد.
وعـــزف الفيلـــم على هـــذا المضمون 
بسلاســـة فـــي كثير مـــن المشـــاهد التي 
أكـــدت أن المخرج بيتـــر ميمي لم يحصر 
نفســـه في دراما وأفلام سياسية وأمنية 
بعينهـــا يعتقد قطاع مـــن الجمهور أنها 
تصب إجمالا في صالح أهداف الحكومة 

المصرية.
وأكـــد ميمـــي أنـــه يســـتطيع خدمة 
أهداف الحكومة اجتماعيا أيضا عندما 
يستنهض همم الناس ويمنح أملا للأسر 
الفقيـــرة ويخرج أفرادها من النقمة على 
حالهـــا والغضب من الحكومـــة بذريعة 
أنها لم تنتشـــلهم إلى فضاء أوسع يُعلي 

من قيم الكد والتعب والعمل.
واكتشـــف المخـــرج المصـــري بيتـــر 
ميمي عمق موهبـــة الفنان كريم محمود 
عبدالعزيـــز وأراد أن يوظفهـــا فـــي هذا 
العمل بصورة جيدة، فبعد تعاونهما في 
الصيف الماضي في دور  فيلم ”موســـى“ 
أقرب إلى شـــخصية روبن هود الشهيرة 
عاد إليه فـــي ”من أجل زيكو“، ما يوحي 
بأنـــه وجد في تلقائية كريم ما يســـاعده 
على استكمال مسيرة نجاحاته الشعبية.

وتشـــير حالـــة النضج الفنـــي التي 
يعيشـــها كريم، وهو ابن الفنان الراحل 
محمود عبدالعزيـــز، إلى أنه أصبح أحد 
نجـــوم الشـــباك المهمين فـــي مصر بعد 
خروجه من شـــرنقة الأفلام الخفيفة ذات 
الطابـــع الكوميدي وأنه قادر على تحمل 

مسؤولية عمل بحجم ”من أجل زيكو“.
تألقهـــا  شـــلبي  منـــة  وتواصـــل 
وتثبـــت قدراتهـــا التمثيليـــة وتمكنهـــا 
من التلـــون الفنـــي وأنها إحـــدى بنات 
جيلها الماهرات، وتســـتطيع تقديم أفلام 
المهمشين في الأرض بنفس الكفاءة التي 
قدمت بها ألوانا مختلفة من أفلام الحب 

والرومانسية والشر والمستهترة.
البســـيطة  الأم  دور  جســـدت  فقـــد 
المغلوبـــة علـــى أمرهـــا التـــي وضعـــت 
أحلامهـــا في طفلهـــا، وكان هو العنوان 
لحـــل جميع مشـــاكل حياتها، بـــدءا من 
نسيان الطلاق من زوجها وحتى تحقيق 
نقلـــة ماديـــة كبيرة، وهي رســـالة تعظّم 

أهمية التعلق بالحلم والأمل والطموح.
أســـهمت أغنية ”الغزالة رايقة“ التي 
لما حققته من انتشار  توصف بـ“الشبح“ 
واســـع على موقـــع يوتيوب تجـــاوز 15 
مليون مشـــاهدة في رواج الفيلم شعبيا، 
حيث لخص مضمونها الإنســـاني حالة 
الوجـــع والفقدان والحنـــين والألم التي 
يعانـــي منها البعـــض، وكان لها مفعول 
الســـحر، مـــع أنهـــا حظيـــت بمفارقات 
متعددة في الشـــكل والمضمون والتأثير 

والدلالة.
ومـــن حيـــث الشـــكل، أداهـــا الطفل 
صلاح يوســـف الذي اختير من بين 200 
طفل لتمثيل دور زكريا فتحي في الفيلم، 
ابـــن كريم عبدالعزيـــز، ويلقب زكريا في 

مصر بـ“زيكو“ ومنه اقتبس اسم الفيلم، 
لكن الصـــوت الحقيقي هو للطفل محمد 
أسامة الذي يتمتع بصوت جذاب أسهم 
بـــدور خفي فـــي نجاح العمـــل، ولحنها 

إيهاب عبدالواحد.
أما المحتـــوى فقد جاء في الســـياق 
الطبيعـــي لفكرة الفيلم وما تنطوي عليه 
من طموح، حيث اكتشـــفت الأسرة التي 
وضعـــت أملها على طفلها أن هناك خطأ 
في الخطـــاب الذي أرســـل إليها لدخول 
زيكـــو في مســـابقة للأطفـــال الموهبين، 
بحجـــة أن الخطـــاب ضل طريقـــه إليها 
فـــي مقر ســـكنها بالحـــي العشـــوائي، 
بينمـــا المقصود طفل آخر يحمل الاســـم 
نفسه ويعيش في مكان آخر، وحمل هذا 
التشابه مشاهد تؤكد معاناة الأسرة مع 

الإحباط.
توافـــق  الحالـــة  هـــذه  ذروة  وفـــي 
اللجنة المنظمة للمســـابقة على مشاركة 
زيكو، وشـــاركت فيهـــا الفنانة إســـعاد 
يونـــس بشـــخصيتها الحقيقية كضيف 
شـــرف الفيلـــم، وظهر مســـتواه العلمي 
المتواضع بين زميل وزميلة شـــاركا معه 
في المســـابقة، من هنا تفتـــق ذهن والده 
على أن يؤدي ابنه أغنية ”الغزالة رايقة“ 
مســـتفيدا مـــن صوته، فيحظـــى بتقدير 

كبير من الحضور.
وكانـــت الرســـالة التـــي أراد الفيلم 
إيصالهـــا إلـــى المجتمـــع والمســـؤولين 
متشـــابكة، حيـــث تعني أن كل شـــخص 
عليـــه أن يبحث عـــن الجوانب الناصعة 
فـــي حياتـــه ويســـتثمرها، وأن التفوق 
العلمـــي ليـــس نهايـــة المطـــاف، فالمهم 
أن يُحســـن النـــاس اكتشـــاف مواهبهم 
والمناطق الكامنة الجيدة داخلها وليس 
المزيفة، ما يعكس المعنى الخفي لصفتي 

التأثير والدلالة في الفيلم.

مشاهد على الطريق

جاءت الأغاني بشكل عام والتي غناها 
كل من أحمد ســـعد وعبدالباسط حمودة 
في مشـــاهد مختلفة في الفيلم منسجمة 
مع الحالة الإنسانية التي عاشتها أسرة 

زيكو طوال رحلتها مـــن القاهرة وحتى 
واحة سيوة في الصحراء الغربية، وهي 
المـــكان الذي اختير لتجرى به مســـابقة 
الأطفال الموهوبين ليتمكن منتجو العمل 
من اســـتغلال الرحلة الطويلة في تقديم 
المزيد من الدروس المكتســـبة من مأساة 

الأسرة بسبب حاجتها إلى المال.

ونجح بيتر ميمي في اختيار صوتي 
سعد وحمودة الشـــعبيين والقريبين من 
شـــريحة البســـطاء في مصر لما يحتوي 
صوت كليهما من شجن، وتمكنت مؤلفة 
الأغانـــي منة عدلي القيعـــي من اختيار 

الكلمات التي تعزز الحالة الفنية.
وســـاعدت ألحان إيهاب عبدالواحد 
في الدمج بين الصـــوت والكلمات لتقدم 
مزيجا لا يشـــعر الجمهور بأنه مقحم أو 
مفتعل أو خارج السياق الدرامي للفيلم، 
وكانت الموسيقى التصويرية التي قدمها 
خالد الكمار مؤثرة ولم تشعر المشاهدين 
بطول الطريـــق من القاهرة وحتى واحة 
سيوة الذي حوى لقطات كوميدية بطلها 

محمود حافظ.
وعزز من هذا الشعور مدير التصوير 
حســـين عســـر الذي اســـتفاد جيدا من 
الرحلـــة الطويلة وقدم صـــورا طبيعية 
مـــن البيئة المصرية، واســـتغل ســـيارة 
نقـــل الموتى التـــي قادها كـــريم محمود 
عبدالعزيـــز ومعه أســـرته للوصول إلى 
مكان المسابقة، وحملت إشارات متباينة 
بشـــأن الفقـــر وضيـــق ذات اليـــد وقلة 
الحيلـــة، وأن الإنســـان على اســـتعداد 
لتحمل كل المتاعـــب وتقديم التضحيات 
الوعـــرة في ســـبيل نجـــاح أبنائه، وهم 

الجائزة الكبرى في حياته.

أغنية «الغزالة رايقة» التي 

توصف بـ«الشبح» لما 

حققته من انتشار واسع 

على يوتوب أسهمت في 

رواج الفيلم شعبيا

 لــوس أنجليــس (الولايــات المتحدة) –  
حصل فيلم ”كودا“ المســــتقل الذي يتناول 
قصة عائلــــة من الصمّ تواجــــه صعوبات 
التي  على كبــــرى جوائز ”ســــاغ أووردز“ 
وزعــــت الأحــــد وتمنحهــــا نقابــــة ممثلي 
الشاشــــة في هوليوود، وتشــــكل نتائجها 
عادة مؤشــــرا بارزا على ما ســــتكون عليه 

نتائج السباق إلى الأوسكار.
ويتناول ”كودا“ المستند بتصرف على 
فيلــــم ”لا فامــــي بيلييه“ الفرنســــي لإريك 
لارتيغو، قصة تلميذة في المدرسة الثانوية 
تدعى روبي، يتنازعها شغفها بالموسيقى 
وحرصها على البقاء في المنزل لمســــاعدة 
والديها وشقيقها الصم على التواصل مع 

الآخرين.
وفــــي تعليــــق ســــابق علــــى الفيلــــم 
قــــال الناقد علي عمــــار إنه قلّمــــا تناولت 
الســــينما العالميــــة مجتمــــع الصــــم بهذه 
الكمية مــــن العمق والحب والاقتراب أكثر 
مــــن خصوصيتهم، ومعالجة مشــــكلاتهم 
بطريقة إنســــانية بعيدا عن الشفقة، وهو 

ما نجح فيه فيلم ”كودا“.
ويتألــــف عنــــوان الفيلم مــــن الأحرف 
 Child of الأولــــى لعبارة بالإنجليزيــــة هي
deaf adult تشير إلى أبناء البالغين الصم.

وقالت الممثلة الصمّــــاء مارلي ماتلين 
بلغة الإشــــارة التــــي بدت مندهشــــة لدى 
تســــلمها مع اثنين من الممثلــــين الآخرين 
فــــي الفيلم جائــــزة ”أفضل طاقــــم تمثيل“ 
الرئيســــية ”لقد قطعنا شوطا طويلا نحن 
الممثلــــون الصــــم“. وأدت الممثلة الحائزة 
ســــابقا على جائــــزة أوســــكار دور والدة 

روبي.
وأضافت أن فوزها وزملائها بالجائزة 
”يؤكــــد أن الممثلين الصم“ يمكن أن يعملوا 
”كأي شــــخص آخر“. ثم علّمــــت الجمهور 
كيفية التعبير بلغة الإشارة عن عبارة ”أنا 

أحبك“.
ويُنظــــر إلــــى جوائــــز ”ســــاغ“ التــــي 
يتــــم التصويــــت عليها مــــن الممثلين على 
أنهــــا مؤشــــر قوي علــــى الاتجاهــــات في 
جوائــــز الأوســــكار، إذ يشــــكل الممثلــــون 
أكبر مجموعة مــــن حوالي 10 آلاف ناخب 
لجوائــــز الأوســــكار فــــي أكاديميــــة فنون 

السينما وعلومها.
الــــذي عرضته  كذلــــك حصل ”كــــودا“ 
منصة ”أبل تي.في“ بعدما اشــــترته العام 
الفائت لقاء ســــعر قياسي لفيلم معروض 
في مهرجان ســــاندانس للأفلام المســــتقلة 
بلــــغ 25 مليون دولار، بعد تنافس شــــرس 
بين شــــركات توزيع الأفــــلام، على جائزة 

أفضل ممثل مساند لتروي كوتسور.
وشــــكر كوتســــور الــــذي تولــــى دور 
والــــد روبي المخرجين علــــى ”إيمانهم“ به 
واختيارهم  وبزملائــــه ”كممثلــــين صــــم“ 

إياهم.
وأصبــــح تــــروي كوتســــور أول ممثل 
أميركي أصم يفوز بجائــــزة نقابة ممثلي 

الشاشة الأميركية.
وفــــاز ويــــل ســــميث بجائــــزة أفضل 
ممثل عــــن دوره كوالد ومدرب بطلتي كرة 
المضــــرب الشــــهيرتين ســــيرينا وفينوس 
الذي  ويليامز فــــي فيلم ”كينغ ريتشــــارد“ 
يروي قصة انتقال النجمتين من شــــوارع 
كومبتون القاســــية إلى أهــــم ملاعب هذه 

الرياضة.

وأشــــاد سميث بشخصية الوالد التي 
يتولــــى تجســــيدها، معتبرا أنــــه يتمتع 
”بقــــوة الإقنــــاع التــــي تلامــــس الجنون 
وتتجــــاوز أحيانــــا الحــــدود، وهــــو أمر 

ضروري جدا لجعل المستحيل ممكنا“.
وفازت جيســــيكا تشاســــتين بجائزة 
أفضــــل ممثلة عن دورها في فيلم ”ذي أيز 
حيث تؤدي شــــخصية  أوف تامــــي فاي“ 
المبشــــرة التلفزيونيــــة الأميركيــــة غريبة 

الأطوار التي تحمل الاسم نفسه.
أن  حلمــــي  ”كان  تشاســــتين  وقالــــت 
أتولــــى دور تامــــي فــــاي“. واعتبرت أنها 
كانــــت ”رائدة حقيقية وضمــــت بذراعيها 
أولئــــك الذين كانوا يٌنبــــذون تكرارا“، في 

إشارة إلى المثليين والمتحولين جنسياً.
أمــــا فيلما ”ذي بــــاور أوف ذي دوغ“ 
اللذان يعتبــــران من الأوفر  و“بلفاســــت“ 
حظــــاً للفوز فــــي احتفال توزيــــع جوائز 
الأوســــكار فــــي الســــابع والعشــــرين من 
مــــارس، فخرجا من الســــباق إلى ”ســــاغ 

أووردز“ خاويي الوفاض.
بالأعمــــال  يتعلــــق  مــــا  فــــي  أمــــا 
التلفزيونية، ففازت الممثلة كيت وينسلت 
بجائزة أفضل ممثلة فــــي فيلم تلفزيوني 
أو مسلســــل عن دورها في مسلسل ”مار 
أوف إيســــت تــــاون“، كما حصــــل الممثل 
مايكل كيتون على جائزة أفضل ممثل في 
فيلم تلفزيوني أو مسلســــل عن دوره في 

مسلسل ”ديبوسيك“.
وحــــاز الممثــــل الكــــوري الجنوبي لي 
جونغ جاي على جائــــزة أفضل ممثل في 
مسلســــل درامي عــــن دوره في مسلســــل 
”لعبة الحبــــار“، كما فــــازت الممثلة جونغ 
هــــو يوان علــــى جائزة أفضــــل ممثلة في 
مسلســــل درامــــي عــــن دورها فــــي نفس 

المسلسل.
 وشكر الكوريان الجنوبيان هوليوود 
على ”فتح الباب“ لهما. ويعتبر ”ســــكويد 
غايم“ المسلسل الذي حظي بأكبر عدد من 
المشاهدات بين مسلسلات نتفليكس على 

الإطلاق.

توافرت مجموعة مــــــن العوامل الفنية لتجعل الفيلم المصري "من أجل زيكو" 
يواصــــــل نجاحه في دور العرض بالقاهــــــرة. ففي الوقت الذي جرى فيه رفع 
عــــــدد من الأفلام التي طرحت قبل وبعد عرضــــــه، لا يزال هذا الفيلم يحظى 
بإقبال جماهيري، وهي إشــــــارة تؤكد أن مضمون العمل الســــــينمائي الذي 
يجسّــــــد أحلام فئة من البسطاء والمهمّشــــــين في مصر لمس مباشرة وجدان 

جمهور السينما.

 «كودا» حكاية إنسانية 

عميقة تتوج بجائزة 

«ساغ» الكبرى

«من أجل زيكو».. فيلم يجسد

 أحلام المهمشين في مصر
وجبة سينمائية كاملة الدسم تستنهض همم الناس

عمل متكامل شكلا وأداء ومضمونا

مارلي ماتلين وتروي كوتسور يتألقان في فيلم «كودا»

الفيلم يمنح أملا للأسر الفقيرة

فيلم «كودا» قصة تلميذة 

يتنازعها شغفها بالموسيقى 

وحرصها على مساعدة 

والديها وشقيقها الصم

=

الرسالة التي أراد الفيلم 

توصيلها أن كل شخص عليه 

أن يبحث عن الجوانب الناصعة 

في حياته ويستثمرها

=



 افتتحت «نقابة الفنانين التشـــكيليين 
للرســـم والنحـــت» و»جمعيـــة الفنانـــين 
التشـــكيليين للرســـم والنحـــت» و»نقابة 
الموســـيقيين» معرضا فنيا كبيرا في يوم 
الوطني للفـــن التشـــكيلي. وتم الافتتاح 
فـــي صالة الأونيســـكو الثقافية - الفنية 
الرحبة في قلب بيروت وذلك في الخامس 
والعشـــرين مـــن شـــهر فبرايـــر الماضي 
ليتواصل إلى بداية شهر مارس الحالي.

هو  و“معرض عيد الفن التشـــكيلي“ 
حـــدث فني لافـــت يجري اليـــوم في قلب 
الأونيســـكو  صالة  وتحتضنـــه  بيـــروت 
الفنيـــة – الثقافية التابعة لوزارة الثقافة 
في فتـــرة زمنية ”مـــا قبل ربيعيـــة“، إذا 
صـــحّ التعبير. وهي فترة يعرفها كل أهل 
بيروت بشـــكل خاص ولبنان بشـــكل عام 
حين يتم التفاوض بوتيرة عالية كل سنة 
أكثر من ســـابقتها ما بين فصل الشـــتاء 

وفصل الربيع.
وفـــي حين يحـــاول الثاني أن يفرض 
ذاتـــه مبكـــرا ولجوجا في رائحـــة الجوّ 

العام وعبر تبرعم الأشجار والأزهار 
البرية يقوم الأول، أي الشتاء 

بطمس جهود الأول تحت زخات 
المطر الغزيرة. هو زمن يناسب 

كثيرا هذا المعرض المقُام، إذ أنه 
محاولة ”لتحقيق“ الربيع 

عبر خرق فني كثيف 
بألوانه وأساليبه 

المتعددة والمختلفة 
للحف الشتاء 

الغليظة بكل ما تحمل 
معنويا وسياسيا 

واجتماعيا واقتصاديا 
لشعب ضاق ذرعه 

بالأيام الداكنة والرتيبة 
والقابعة على النفوس 

كالقدر المحتوم.
يضم المعرض ألف 

لوحة لأكثر من 114 فنانا 
تشكيليا من مشارب مختلفة. 

منهم من هو مخضرم ومنهم من هو فنان 
حديـــث التجربة ويتمتـــع بموهبة عالية 
ومنهم من هو هاو مهتم بالفن التشكيلي.
وســـاهم هـــذا المعـــرض فـــي توطيد 
الأواصـــر بين الفنانين وتقـــديم الفنانين 
الجـــدد والهواة إلى بعضهم بعضا وإلى 

الفنانين المكرسين.
ويجـــدر الذكـــر فـــي هـــذا الســـياق 
أن المســـؤولين عـــن تنظيـــم المعرض قد 
أحسنوا في توزيع الأعمال بشكل يسهل 
على المتفـــرج التنقل بينها دون أن يؤدي 
ذلك إلى نوع مـــن الفوضى اللونية التي 
غالبـــا ما تحدث في المعـــارض الضخمة 

التي تحتاج وقتـــا طويلا وصبرا عظيما 
لتنظيمها بالشكل الملاُئم.

وبالرغـــم مـــن الجهـــد الواضـــح في 
تصميـــم المعرض ذكر بعض المشـــاركين 
أن الجو الذي طغى على الصالة في ليلة 
الافتتاح مع حيويته ومداه المشُرق جعل 
من الصعـــب التمعن في كافة الأعمال لذا 
عـــاد الكثيـــرون مـــن الفنانـــين وزائري 
المعرض إلـــى الصالة مجـــددا في الأيام 
التاليـــة للنظـــر والتـــروي أمـــام مروحة 

متنوعة جدا من الأعمال الفنية.
ويُذكـــر أن الصالـــة الحاضنـــة لهذا 
الحدث كانت تنشـــط ســـابقا بورشـــات 
ثقافيـــة متنوعـــة وبمعـــارض تشـــكيلية 
كثيرة ضمـــت أعمالا لفنانين تشـــكيليين 
لبنانيـــين وعرب وأجانـــب بالتعاون مع 
ســـفارات الـــدول الغربيـــة والمنظمـــات 
الثقافيـــة العالميـــة في زمن ليـــس بعيد 
كثيـــرا قبل أن تخفت وتيرة العرض فيها 
وصولا إلى حدود شـــبه التوقـــف الكليّ 
عـــن العرض. وتجدر الإشـــارة أيضا إلى 
الحشـــد الثقافي الفني الذي شهدته ليلة 
السياسية  الافتتاح البعيد عن ”الرعاية“ 
إلا مـــن وزير الثقافـــة القيّم على الصالة، 
وكان ذلـــك مـــن مصلحة هـــذه المظُاهرة 

بعيدا عن الجوّ المسموم في البلد.
والملفت في هذا السياق أنه منذ فترة 
طويلـــة لم تعـــش الســـاحة الفنية لا هذا 
الزخـــم ولا الحضور الجســـدي للأكثرية 
الســـاحقة للفنانـــين المشـــاركين في هذه 
التظاهرة لذا قد يبدو معرضا تشـــكيليا 
كبيرا كهذا وجامعـــا للمئات من الأعمال 
الفنية التشكيلية في مدينة بيروت اليوم 
حدثا ســـورياليا بعض الشـــيء. فالزمن 
هـــو زمن النكبـــات المتلاحقـــة والمتنوعة

التي يحاول أهل البلد، وكالعادة  
تجاهل أثرها في نفوسهم 
وأجسادهم على السواء. 
لكن هذه هي بيروت كما 
كونت لذاتها شخصية 
عبر الأزمنة وربما 
ينطبق ذلك أيضا على 
كل العواصم العربية 
المجاورة التي تنبض 
فيها الحياة تحت 
طبقات مهترئة من 

الموت الممنهج.
وأكد ذلك الفنان 
التشكيلي – 
التعبيري نزار ظاهر 
(رئيس نقابة التشكيليين 
اللبنانيين) حيث قال إن المعرض 
”تتويج لجهود جبارة وهو أبلغ 
دليل على أن بيروت هي مدينة للحياة 

بامتيـــاز. فاللوحات الشـــديدة الاختلاف 
فنيا التي تتوزع على جدران الصالة هي 
أشـــبه بتوقيع جماعي على خارطة الأمل 
وهي مجموعـــة رايات تخفق في ســـماء 
المدينة ســـلاما وجمـــالا وثقافـــة. وكلها 
تشـــكل موحدة رايـــة بيـــروت الحقيقية 
ولو كره  كما كانت وكما ســـتظل دومـــا“ 

الكارهون.
ونذكر مـــن الفنانين المشـــاركين هواة 
كانوا أم مكرسين: الفنان التشكيلي محمد 
شرف والفنانة هدى بعلبكي والفنانة نور 
بلوق والفنان شـــارل خوري والفنان نزار 
ظاهر والفنان جوزيـــف الفالوغي والفنان 
شـــوقي شـــمعون والفنانـــة ريتـــا كيروز 
والفنانـــة مهـــى أبوشـــقرا والفنان فيصل 
ســـلطان. والفنانـــة خولة عبيـــد والفنانة 
خولة الطفيلي والفنانـــة هنى عبدالخالق 
والفنانة منى عزالدين والفنان حبيب ياغي 
والفنانـــة دعد أبي رعد دســـوقي والفنانة 

غادة الريس والفنانة دلال ترحيني.
ولعل ما أعطى لهـــذه التظاهرة عبقا 
خاصا هو تكريم 8 فنانين مهمين راحلين 
من تاريخ لبنـــان الفني وقد علقت ثماني 
لوحـــات منتقـــاة مـــن أعمالهـــم الغزيرة 
على الجدار الواجهة وأضيئت الشـــموع 
لذكراهم. وهؤلاء هم الفنان مجمد قدورة 
والفنـــان عبدالحميـــد بعلبكـــي والفنان 
ســـمير أبي راشـــد والفنـــان وجيه نحلة 
والفنـــان محمـــد غالـــب والفنـــان عماد 
طوروســـيان  هاروط  والفنان  أبوعجـــرم 

والفنان إلياس ديب.

فنون
الثلاثاء 2022/03/01 
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«معرض عيد الفن التشكيلي» 

قام محاولة «لتحقيق» 
ُ
الم

الربيع عبر خرق فني كثيف 

بألوانه وأساليبه المتعددة 

والمختلفة

«عيد الفن التشكيلي» معرض يجمع الفنانين المخضرمين بالجدد

المعرض صورة عن بيروت مدينة الحياة 

ألف تحية وتحية لبيروت 

ــــــروت، العاصمة  كلما شــــــارف الشــــــتاء على الانتهاء يعــــــود النظر إلى بي
العربية التي تمرســــــت في تحولاتها المقُلقة على اجتراح عوالم موازية لها 
تعجّ بشتى أنواع النشــــــاطات الفنية، خاصة التشكيلية منها. ويأتي بهذه 
المناســــــبة معرض يجمع العشــــــرات من الفنانين اللبنانيين احتفاء بالربيع 
ــــــة تدريجيا بعد تحســــــن الوضع الصحي  ــــــدا لعودة الحياة الثقافي وتمهي

وانحسار تفشي فايروس كوفيد – 19.

 تظاهرة فنية تحاول تحقيق الربيع في بيروت

 المنامــة – تنظم هيئة البحرين للثقافة 
والآثار معرضا بعنوان ”المرأة بين الحقيقة 
والخيــــال“ للفنــــان إبراهيم خليفــــة، كأول 
الفعاليات الفنية التشــــكيلية لمهرجان ربيع 

الثقافة السادس عشر.
ويســــتمر المعــــرض الــــذي افتتــــح في 
السابع والعشــــرين من فبراير الماضي في 
مركز الفنون حتى الثالث عشــــر من مارس 
الجاري، ويقدم العديــــد من اللوحات التي 
تعبّر عن رؤية الفنان للمرأة وكيف تنجذب 

إليها روحه لترسم تفاصيلها.

ومن خلال ريشته وألوانه أبدع خليفة 
أعمــــالا فنية مــــن خامات ناعمــــة وصلبة، 
تعكس نظرتــــه للمرأة التــــي تمتلك هاتين 

الصفتين ورؤيته لها كمصدر للحياة.
ويقام مهرجان ربيع الثقافة هذا العام 
بتنظيم من هيئــــة البحرين للثقافة والآثار 
ومركز الشــــيخ إبراهيــــم للثقافة والبحوث 
ومســــرح الدانــــة، وبالتعاون مع مســــاحة 
الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية، 
حيث يقدّم للجمهور برنامجا يتضمن طيفا 
واســــعا من الأنشــــطة الفنية والموســــيقية 
والمحاضرات والمعارض والعروض العالمية 
التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتمد 
جسور التواصل الحضاري والإنساني ما 

بين المملكة والعالم.
ويشــــارك في فعاليات المهرجان كل من 
مركز إنكــــي للفنون الأدائيــــة، إنتيرتينمت 
لايــــف، وبرنامــــج الآغــــا خان للموســــيقى 

ومدرسة الشيخة حصة للبنات.
ومنــــذ معرضه الشــــخصي الأول الذي 
كان في العــــام 2016 وحمل عنوان ”المرأة“، 
انشــــغل الفنــــان البحريني خليفــــة بالمرأة 
كثيمة رئيســــية للوحاته، حيث يحاول عبر 
ريشته وألوانه تجسيد الحرب الدائمة بين 
الذكورة والأنوثة، والتعبير عن الممارسات 
التــــي تقمــــع المــــرأة وتحــــد مــــن حريتها 

الطبيعية ككائن إنساني.
ويقول الفنان عن ذلك ”أنا كرجل أحاول 
النظر للمرأة بوصفها كائنا إنسانيا لا يقلُ 
أهمية عن الرجل، لهــــذا أعمدُ إلى توظيف 
المرأة بجمالهــــا وأنوثتها ووجودها القائم 
بذاته، حيثُ تحتكر اللوحة، وتقدم نفســــها 

ببساطة أخاذة“.

المرأة بين الحقيقة والخيال 

في معرض إبراهيم خليفة

إبراهيم خليفة أبدع أعمالا 

فنية من خامات ناعمة وصلبة، 

تعكس نظرته للمرأة التي 

تمتلك هاتين الصفتين

+

 القاهرة –  كشفت فرقة المسرح الحديث 
عـــن تفاصيـــل عـــرض مســـرحية ”هاملت 
بالمقلـــوب“ التـــي تنتجهـــا الفرقـــة وتبدأ 
عرضها على خشـــبات المســـارح المصرية 
بدءا من الثالث من مارس الجاري، بعرض 
على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

ومســـرحية ”هاملت بالمقلوب“ هي من 
إخـــراج مازن الغرباوي، ومن بطولة عمرو 
القاضي، وخالد محمود، وأيمن الشـــيوي، 
وسمر جابر، ونهاد ســـعيد ومجموعة من 
الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية 

والمسرح الجامعي.
وأهـــدى منتجو المســـرحية المشـــاركة 
الصوتية والسينمائية للفنان القدير خالد 
الصـــاوي، وهي من تأليف ســـامح مهران، 
ديكـــور وإضاءة صبحي الســـيد، وتأليف 
موسيقي طارق مهران، وأزياء مروة عودة، 

ومابينغ رضا صلاح.

وقـــال المخـــرج مازن الغربـــاوي خلال 
مؤتمـــر صحافـــي عقد الأحـــد للإعلان عن 
تفاصيل العمل، إنـــه دائما يخطط للتنوع 
حتـــى يقـــدم علـــى مـــدار مشـــواره الفني 
أنواعـــا مختلفة من العـــروض، فهو ينوع 
فـــي المواضيـــع المســـرحية التـــي يقدمها 
للمتلقي ومســـتويات تلقيه لها، ولهذا كان 
له الشرف في إخراج نص مسرحي لسامح 
مهران، فقـــد جذبته قوة النـــص وحداثته 
المنبثقـــة عن مفاتيح مهران الســـحرية في 
الكتابـــة بالإضافة إلى فكرة العمل وطريقة 

التناول والمعالجة الجديدة.
وتابـــع ”الفنان الصـــاوي الذي يلعب 
دور والـــد هاملـــت نجـــم كبيـــر ولـــه باع 
طويـــل في التمثيـــل وكنا دائمـــا نفكر في 
تقديم شـــبح والـــد هاملت بشـــكل جديد، 
وكان هناك الكثير من الترشـــيحات. وحين 
تواصلنا مع الصاوي رحب كثيرا بالفكرة 

بمجرد قراءته للنص، فهو رجل مســـرحي 
مـــن الدرجة الأولـــى، وإحساســـه بنبض 
المســـرحيين كان القاســـم المشـــترك بيننا 
وبينه، حتى أنه يشارك في العمل متطوعا 

دون أجر“.
وأشـــار الفنان إســـماعيل مختار إلى 
أهمية التجربة المســـرحية المجددة منوها 
بأن المؤلف مهران يعدّ كاتبا ذا فكر شـــاب 
حداثي، وهو يقدم الآن نصا عميقا يجاري 
الواقع ومتغيراته بحساســـية شديدة، أما 
الفنـــان الغربـــاوي فهو مخرج شـــاب ذو 
تجربة إخراجية كبيرة ويشتغل وفق إيقاع 

مختلف ومميز.
وأوضـــح مهـــران مؤلف العـــرض أن 
”هاملـــت بالمقلـــوب“ هـــو عمل مســـرحي 

عن ذلـــك العقل الغربي الذي انقســـم على 
ذاتـــه، وبدأ فـــي معاداة كل مـــا هو خارج 
ثقافته، فهـــو ينتقد ادعاء الغـــرب للحرية 
والديمقراطية، واستغلاله هذه الادعاءات.

أمـــا الفنان عمرو القاضـــي الذي يقدم 
دور هاملـــت فـــي العرض، فقـــال إن هناك 
فنانـــين كبـــارا قدمـــوا هاملـــت علـــى مر 
التاريـــخ، ولهـــذا فالعرض يعتبـــر تحديّا 
كبيرا له، لذلك كانت هناك حالة شد وجذب 
مع فريـــق العرض وخاصة مخرج العرض 
الغرباوي حول التفاصيل الدقيقة، واتفقت 
معـــه الفنانـــة ســـمر جابـــر التي تجســـد  
شـــخصية أوفيليا، فقد عبرت عن تفاجئها 

بالطرح الجديد لشخصية أوفيليا.
وأشار الفنان خالد محمود الذي يقدم 
دور بولينيـــوس إلـــى أن العرض ســـابق 
لعصره، فهو عرض يحمل قضايا إنسانية 

تهم العالم، برؤية هامة وعميقة.

تراجيدية  مســـرحية  هـــي  و“هاملت“ 
كتبهـــا وليام شكســـبير بين عامـــي 1599 
و1602. وتقع أحداث النســـخة الأصلية من 
فـــي الدنمارك،  المســـرحية ”غير المقلوبة“ 
وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من 
عمـــه كلوديـــوس. وكان كلوديوس قد قتل 
أخاه واســـتولى على العـــرش، كما تزوج 
مـــن أرملـــة أخيـــه. و“هاملت“ هـــي أطول 
مسرحية لشكســـبير، وتعتبر من بين أكثر 
الأعمـــال الأدبية قوة وتأثيرا فـــي العالم، 
حيث كانت من أكثر أعمال شكسبير شهرة 
خلال حياته، ومازالت تحتل المرتبة الأولى 
بين مؤلفاته التي يعاد تجســـيدها بلغات 

وثقافات مختلفة. «هاملت بالمقلوب» تعيد خالد الصاوي إلى التعليق الصوتي

«هاملت بالمقلوب» مسرحية تنتقد العقل الغربي 

المنقسم على ذاته

فرقة المسرح الحديث تعرض 

المسرحية على خشبات 

المسارح المصرية بدءا من 

الثالث من مارس الجاري

+

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ربيع.
أن يفرض  حين يحـــاول الثاني
كـــرا ولجوجا في رائحـــة الجوّ
بر تبرعم الأشجار والأزهار

وم الأول، أي الشتاء
هود الأول تحت زخات 
زمن يناسب زيرة. هو
نأنهه  المعرض المقُام، إذذ
ب ي ز و زير

لتحقيق“ الربيع 
 فني كثيف 

أساليبه 
والمختلفة 

شتاء 
بكل ما تحمل 

سياسيا 
يا واقتصاديا

اق ذرعه 
داكنة والرتيبة 
على النفوس 

لمحتوم.
المعرض ألف 
فنانا 114 ثر من

مختلفة. من مشارب

كبيرا كهذا وجامعـــا للمئات م
مدينة بير الفنية التشكيلية في
حدثا ســـورياليا بعض الشـــي
زمن االالنكبـــات المتلاحقـــة هـــو
تلتي ييحيحاول أهل البلد ا
تجاهل أثرها في
وأجسادهم عل
لكن هذه هي ب
كونت لذاته
عبر الأز
ينطبق ذلك
كل العواص
المجاورة ال
فيها الح
طبقات م
الموت ا
وأكد
ال
التعبيري
(رئيس نقابة ا
اللبنانيين) حيث قال إ
”تتويج لجهود جبار
دليل على أن بيروت هي مد

ي ي ب بيع

بألوانه وأساليبه المتعددة

والمختلفة



 الكويت - أثار إعلان صحيفة ”القبس“ 
الكويتية عن إيقاف الكاتب جاســــم الجريِد 
عن الكتابة وحذف مقالاته بسبب ”مناداته 
بالتطبيــــع مع إســــرائيل، على حســــاباته 
بوسائل التواصل“ جدلا إلكترونيا واسعا.

إلى حملة إعلامية  وتعرضت ”القبس“ 
منســــقة من نشــــطاء وأكاديميين كويتيين 

رفعوا سلاح المقاطعة في وجه الصحيفة.
وأكــــدت الصحيفــــة في تغريــــدة على 
حســــابها فــــي تويتر على موقفهــــا الثابت 
والراســــخ تجاه ”جرائم العدو الصهيوني 
للمقاومــــة  الكامــــل  ودعمهــــا  البائــــس، 

الفلسطينية الباسلة“. وأضافت:

هاشــــتاغ  أطلقــــوا  متشــــددون  وكان 
#مقاطعة_القبس على خلفية نشــــر مقالات 

جاسم الجريد.
 وكتب مطلق الجاســــر العميد المساعد 
للشــــؤون الطلابيــــة فــــي كليــــة الشــــريعة 

بجامعة الكويت:

وجاســــم الجريِــــد صحافــــي وناشــــط 
ليبرالــــي، يؤكد فــــي تدويناتــــه على دعمه 
ومهاجمته  المدنيــــة  والحقــــوق  للحريــــات 

للتشدد، ومناداته بالتطبيع مع إسرائيل. 
وأثار موقــــف ”القبس“ التي تُعتبر من 
أكثر الصحف شــــعبية ونشاطا في الكويت 
استياء واســــعا من قِبل مستخدمي مواقع 
التواصل الذين تباينت أســــباب هجومهم 
علــــى الصحيفة، وانقســــموا إلــــى تيارين 
أحدهمــــا أعلــــن المقاطعة بســــبب نشــــرها 
للمقــــالات ســــابقا، وآخــــر أعلــــن المقاطعة 

لإيقاف الكاتب عن النشر فيها.
إبراهيــــم  ســــليمان  الكاتــــب  وقــــال 

الخضاري:

وقالت مغردة:

وقال إعلامي:

واعتبر معلق:

واعتبــــر معلقون أن ما قــــام به الكاتب 
هو ”حق كفله الدســــتور لــــه بالتعبير عن 

رأيه“. وقالت الكاتبة الجازي السنافي:

وأضافت في تغريدة أخرى:

وقال كاتب:

وأجبرت شــــركة الاتصــــالات زين قبل 
أيــــام على حذف إعلان يحتفــــي بالحريات 

بعد أن نظم إسلاميون حملة لمقاطعتها.
وتعد صحيفة ”القبس“ التي تأسســــت 
في ســــبعينات القــــرن الماضي من أشــــهر 
الصحــــف اليوميــــة في الكويــــت، وتحظى 
بمتابعة واســــعة محليا وخارجيا، وسبق 
أن تعرضــــت لانتقادات وهجــــوم، وأُطلقت 

حملات لمقاطعتها بسبب تقاريرها.
وتثير مســــألة التطبيع مع إســــرائيل 
جدلا واسعا في الكويت. وخلال السنوات 
القليلــــة الماضية تعالت بعــــض الأصوات 
الكويتيــــة مطالبــــة بإقامــــة علاقــــات مــــع 
إسرائيل. وسبق أن سبب ظهور الإعلامية 
الكويتية فجر السعيد على إحدى القنوات 
ــــرت عــــن دعمها  الإســــرائيلية -حيــــث عبَّ
للتطبيع مع إســــرائيل ورغبتها في توطيد 

العلاقات- سيلاً من التعليقات.
وأثــــار تصريــــح الإعلاميــــة الكويتية، 
بكونهــــا تمثــــل الأغلبيــــة الصامتــــة التي 
تجنح للســــلام، نقاشات واســــعة بشأن ما 
تريــــده الأغلبيــــة في الكويت حقــــا. وقالت 
فجــــر الســــعيد في مقطــــع الفيديــــو الذي 
نشرته مواقع إســــرائيلية على تويتر إنها 
تؤيد فكرة الجلوس إلــــى طاولة التفاوض 
والحوار الدبلوماسي للوصول إلى حلول.

وتعــــد الكويــــت مــــن الــــدول الملتزمة 
بمقاطعة إســــرائيل رســــميا وشــــعبيا، ولا 
تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها 
من خــــلال إقــــرار قوانين تحظــــر التعامل 
مــــع الهيئــــات والأشــــخاص المقيمــــين في 
إســــرائيل أو المنتمــــين إليها بجنســــيتهم. 
وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه 
القوانين تصل إلى حد الأشــــغال الشــــاقة 

المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.
مــــن جانبه أشــــاد منتــــدى الإعلاميين 
الفلســــطينيين الأحــــد بموقــــف صحيفــــة 
”القبــــس“ الكويتية الرافــــض للتطبيع مع 

إسرائيل.
كانت  يشــــار إلى أن صحيفة ”القبس“ 
قــــد اختارت نهاية العام الماضي ”الشــــعب 
شــــخصية العام 2021، ووفق  الفلسطيني“ 
القانــــون الكويتــــي تعد ”دولــــة الاحتلال“ 
معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين عقــــد اتفاقات أو صفقات مع 
هيئات أو أشــــخاص مقيمين في إسرائيل 
أو منتمــــين إليها بجنســــيتهم، أو يعملون 

لحسابها أو لمصلحتها.

هل خسرت صحيفة 

{القبس} الكويتية معركة 

الفكر بخضوعها للوصاية

 القاهــرة - أثـــار الإعلامـــي المصري 
عمرو أديـــب جدلا دبلوماســـيّا وإعلاميا 
بين القاهرة وطرابلس؛ إثر تشبيه أسباب 
وتداعيات الأوضاع الراهنة بين أوكرانيا 

وروسيا بنظيرتها بين مصر وليبيا.
واســـتضاف الإعلامـــي عمـــرو أديب 
شقيقه عمادالدين هاتفيا الجمعة الماضي 
فـــي برنامجه ”الحكاية“ الـــذي يبث على 
للتعقيب على  قناة ”أم.بي.ســـي مصـــر“ 
الوضع بـــين روســـيا وأوكرانيـــا، وقال 
الأخير ردّا على ســـؤال بشأن من المخطئ 
فـــي الحـــرب الأوكرانية إنـــه ”إذا نظرت 
إليها من منظور القانون الدولي والمسألة 
الأخلاقية لا يجب لدولة أن تحاول فرض 
نظام علـــى دولة أخرى، على عكس النظر 
إليهـــا مـــن ناحية الأمـــن الوطني والأمن 

الإقليمي“.
وأضـــاف -موجهـــا حديثه لشـــقيقه 
عمـــرو- ”لو تخيلنـــا أن أحـــد (البلدان) 
أدخـــل حلفا أو صواريخ علـــى حدودك.. 

فلن نقف متفرجين“.
من جانبه شـــبه عمرو أديب أوكرانيا 
بليبيـــا المجاورة لمصـــر، ملمّحا بإمكانية 
تكرار ســـيناريو الغزو، ولكـــن هذه المرة 
مـــن قبل مصـــر لليبيـــا إذا كانت الحدود 
مهـــددة. وقـــال مـــا نصـــه ”اليومين دول 
فرصة للي عـــاوز يعمل أي حاجة، العالم 
لايـــص ومحدش فاضي لحد فلو عايز أي 
حـــد يعمل أي حاجة، هـــم اليومين دول“، 
مضيفـــا ”أوكرانيـــا لروســـيا زي ليبيـــا 
لمصـــر“، وهـــي العبـــارة التـــي اعتبرها 
ناشـــطون تلميحا بإمكانية غزو مصري 

لليبيا.
وتســـببت تصريحات عمرو أديب في 

جدل واسع على مواقع التواصل.
وزيـــرة  اســـتدعت  ذلـــك  علـــى  وردّا 
الخارجيـــة الليبية نجلاء المنقوش القائم 
بأعمـــال الســـفارة المصريـــة فـــي ليبيـــا 
تامر مصطفى الأحـــد. وذكرت الخارجية 
الليبية في بيان، أن تشبيه ما يحدث بين 
أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط بين 
مصر وليبيا يمثل ”اســـتخفافا بالسيادة 

الليبية وحكومة الوحدة الوطنية“.
ونقـــل البيـــان عـــن القائـــم بالأعمال 
المصري قوله إن ”الجهة التي قامت بهذا 
الفعل لا تمثل توجـــه الحكومة المصرية، 
ومواقفهـــا حـــول ليبيا“، فـــي حين أكدت 
الوزيـــرة الليبية أن ”العلاقـــة التاريخية 
بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي 

توجهات أو استقطابات سياسية“.
من جانبها، ذكـــرت وزارة الخارجية 
المصريـــة ردّا علـــى استفســـار مـــن أحد 

الصحافيين بشأن بيان نظيرتها الليبية، 
أن ”كافـــة وســـائل الإعـــلام والصحـــف 
والقنـــوات المصريـــة والأجنبيـــة تعمـــل 
فـــي مصر بحرية كاملـــة، وأنها تُعبر عن 
وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن 
الموقف الرســـمي للدولة يتم التعبير عنه 
من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة 

المصرية“.
وأكـــدت فـــي بيان على  فيســـبوك أن 
”علاقـــة مصر بليبيا على مدار الســـنوات 
الماضيـــة اتســـمت دائما بالحـــرص على 
الحفاظ على ســـيادتها ووحدة أراضيها 
وتلبية إرادة شـــعبها دون تدخل خارجي 
اتصالا بما يربط بين شـــعبي البلدين من 

أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية“.
وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه 
”على كافـــة الأطراف تركيـــز جهودها من 
أجـــل إذكاء هذه المبـــادئ وتعضيدها من 
خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي 
تجمع مصـــر بكافة الأطياف السياســـية 

الليبية“.
وأصـــدر المجلس الأعلـــى للإعلام في 
مصـــر بيانـــا مقتضبا مســـاء الأحد جاء 
فيه ”يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
أن الإعـــلام المصري يدعم الشـــقيقة ليبيا 
بكل الســـبل، ويدعـــو إلى الحفـــاظ على 
قوة وسلامة واســـتقلالية الدولة الليبية 

واستقرارها ووحدة أراضيها“.
وأضـــاف بيـــان المجلـــس ”العلاقات 
الطيبـــة التـــي تربط البلدين والشـــعبين 
لها جذور ممتـــدة عبر الماضي والحاضر 
فـــي  للتعـــاون  طيبـــة  صـــورة  وترســـم 
المســـتقبل وتقوم على الاحتـــرام المتبادل 

والدعوة إلى وحدة الشعوب العربية“

وكتب مغرد:

وقال آخر:

ويتســـاءل معلقون باسم من يتحدث 
عمـــرو أديـــب وأي وجهـــات نظـــر ينقل 
تحديـــدا. ولا يعـــرف إن كانت تقف خلف 
الآراء التـــي يطرحهـــا جهات ســـعودية 
أم مصريـــة أم أن ما يطرحـــه من قضايا 
خلافيـــة اختيـــارات شـــخصية وهو أمر 

مستبعد، وفق مراقبين.
يشار إلى أن مصر سبق أن قامت في 
فبراير 2015 بغـــارات جوية على مدينتي 
درنة وســـرت الليبيتين، عقب قيام تنظيم 

داعـــش بذبـــح 21 قبطيا مصريـــا كانوا 
يعملون في ليبيا.

ولوح الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي عـــن احتمـــال تدخـــل الجيش 
المصري فـــي الصـــراع الليبـــي في حال 
طلبـــت القبائـــل الليبية ذلـــك في صيف 
2020، وقـــال إن ”التدخـــل المباشـــر فـــي 
ليبيا (آنـــذاك) باتت تتوفر له الشـــرعية 
الدولية حفاظا على الأمن القومي الليبي 

والمصري“.
وبعـــد أيـــام مـــن حديث السيســـي، 
وافق مجلس النواب المصري في جلســـة 
سرية على إرسال قوات بالاتجاه الغربي 
(ليبيا)، بعد دعوة وجهها البرلمان الليبي 
(المنعقد بمدينة طبرق شـــرقي ليبيا) إلى 
السيسي للتدخل عسكريّا في ليبيا لحفظ 
الأمن القومـــي. لكن بعد ذلك يقول خبراء 
إن القاهـــرة أعـــادت النظر فـــي خططها 
بليبيـــا، وباتت أقـــرب إلـــى الرهان على 

تسويق المسار السياسي.
ويلقى ســـيناريو التدخل العســـكري 
المصري في ليبيـــا رواجا جزئيا بين فئة 
من المصريين، التي تراه ضروريا للحفاظ 

على الأمن القومي المصري.
وكانـــت إعلاميـــة مصريـــة قالت قبل 

أيام:

 القاهــرة - هاجـــم الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي الاثنين أحد أشـــهر 
أفـــلام النجم المصري عـــادل إمام، متهما 

إياه بمواجهة الدولة.
وأوضح الرئيس المصري، خلال كلمة 
ألقاها بمناســـبة افتتاح المشروع القومي 
لتنمية الأسرة المصرية، أن فيلم ”الإرهاب 
قـــد جعل من ”البلـــد خصما“،  والكباب“ 
عوض أن تكون ”السلبيات“ هي الخصم.
”المواطـــن  أن  السيســـي  وأضـــاف 
الـــذي لا يعمل هو الذي مـــن المفترض أن 
يكون خصما، لكـــن حين تحول البلد إلى 
خصم، هدوها في 2011“، في إشـــارة إلى 
احتجاجات مـــا يعرف بـ“الربيع العربي“ 
التـــي أطاحت بنظـــام الرئيـــس المصري 

الراحل حسني مبارك.
وتابع السيســـي بقولـــه ”بفضل الله 
تعالـــى علينا نهضت مصر عكس البلدان 
المجـــاورة“، فـــي إشـــارة إلـــى الحروب 
والفوضى التـــي أعقبت أحـــداث الربيع 

العربي في سوريا واليمن وليبيا.
وأكـــد الرئيس المصري على “ضرورة 
الحديـــث بوعـــي حـــول الأوضـــاع التي 
يواجهها المصريون، بدلا من بث السلبية 

بـــين الناس بســـبب عدم تقديـــر القضية 
والتحديات”. وتابع أن “قضية مســـتقبل 
مصر ليست قضية ســـلطة، وإنما قضية 
مشـــتركة تتطلب الوعي والعلـــم والإلمام 

بالتحديات قبل الحديث”.
وكان فيلـــم ”الإرهـــاب والكبـــاب“ قد 
عرض في العـــام 1992، وهـــو من تأليف 
السيناريســـت وحيـــد حامـــد وإخـــراج 
شريف عرفة، وشـــارك في بطولته الفنان 
الراحل كمال الشـــناوي ويســـرا وأحمد 

راتب وأشرف عبدالباقي.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول إقدام 
موظف بسيط يؤدي دوره عادل إمام على 
الاستيلاء على مجمع التحرير الحكومي 
في القاهرة بمســـاعدة بعض المواطنين، 
واحتجـــاز الرهائـــن فيه، ليبـــدأ بعضهم 
بعـــرض المشـــاكل التـــي يعانـــون منها 
بســـبب الفســـاد والمحســـوبية والروتين 

والبيروقراطية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث 
فيهـــا الرئيس المصري عن الأعمال الفنية 
المصرية. وأدركت الحكومة المصرية خلال 
العامـــين الماضيين أن مواجهـــة الإرهاب 
بالســـلاح لن تكون كافيـــة، ولا بديل عن 

توســـيع دائـــرة الاهتمام بمعركـــة الفكر 
والكلمة. وأمام الإخفاقات في المســـارين 
وعـــدم القدرة على مجاراة الآلة الإعلامية 
للإخوان والأنظمة الداعمـــة لهم، لم يكن 
أمامهـــا مـــن خيار ســـوى اللجـــوء إلى 

الخطاب الدرامي ليحل مكان الإعلامي.
وبـــث العام الماضي فيلم  ”الســـرب“ 
الذي يـــروي الأحـــداث المتعلقة بمحاربة 
الجيش المصري للإرهاب في مدينة درنة 
الليبيـــة، حين قصف مواقع تنظيم داعش 
فـــي فبراير 2015، رداً علـــى ذبح التنظيم 
لــــ21 قبطيـــاً مصريـــاً. وخصـــد الفيلـــم 
إشادات واسعة خاصة أنه بمقطع مصور 
للرئيس المصري يقول فيها ”شعب مصر 
العظيـــم، إن مصر تحتفظ لنفســـها بحق 
الـــرد وبالأســـلوب والتوقيـــت المناســـب 

بالقصاص من هؤلاء القتلة“.
مـــن جانب آخـــر، أشـــاد السيســـي 
قبل أشـــهر بمسلســـل ”الاختيار“، الذي 
ســـيعرض الجزء الثالث منه في رمضان 
المقبـــل. وقـــال السيســـي ”إن المـــدارس 
والإعلام  والدراما  والمساجد  والجامعات 
والأســـرة أدوات ووســـائل مهمـــة لبناء 
وعي الشـــباب المصري“، مشيرا إلى دور 

مسلســـل ”الاختيـــار“ في تنـــاول قضايا 
تحتاج إلى أشهر للحديث عنها.

”الاختيـــار“  مسلســـل  أن  وأضـــاف 
بمثابـــة جهد لا يوازيـــه أي جهد إعلامي 
لمدة أشـــهر، ما يعنـــي أن الدراما لها دور 

في بناء الوعي.
وناقشـــت بعض المسلسلات الدرامية 
فـــي رمضـــان الماضي مثـــل ”الاختيار 2“ 
و“هجمـــة مرتـــدة“ و“القاهـــرة – كابول“ 
قضايـــا تتعلق بجرائـــم جماعة الإخوان 
الخارجيـــة،  والمؤامـــرات  والإرهـــاب 
ونجحـــت في تقديم صـــورة قريبة للرأي 
العـــام وتحقيـــق الاصطفـــاف الوطنـــي 
وتغيير قناعات الشـــارع حيال التحديات 
التي تواجه الدولة المصرية، وهي ملفات 

لم يستطع الإعلام مناقشتها بحرفية.
وتندرج المسلســـلات ضمن ما يسمّى 
التـــي نجحت في  بـ“الدرامـــا الإعلامية“ 
توصيـــل رســـائل عديـــدة وأســـهمت في 
تنوير الرأي العام بشأن خفايا الكثير من 
الأحـــداث، مقابل إخفاق الإعلام التقليدي 
علـــى مدى ســـنوات في إقنـــاع الجمهور 
بأهميتـــه نظرا لغيـــاب المصداقية في ما 

كان يتم طرحه من أفكار.

باسم من يتحدث عمرو أديب حين يلمح

إلى إمكانية غزو مصر لليبيا

السيسي يهاجم الدراما الإعلامية بأثر رجعي:

فيلم «الإرهاب والكباب» صنع من الدولة خصما

تصريحات الإعلامي المصري تثير جدلا إعلاميا ودبلوماسيا 
جــــــدل إعلامي ودبلوماســــــي أثارته 
تصريحات الإعلامي المصري عمرو 
المذاع  أديب في برنامــــــج ”الحكاية“ 
بعد تشبيه  على ”أم.بي.سي مصر“ 

ليبيا لمصر كأوكرانيا لروسيا.
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أونلاين

@Eslamabdelwaha
ــــــب طلع خبط وقالك والدنيا  عمرو أدي
هايجــــــة كدا مصر تدخــــــل هي كمان 
ــــــى ليبيا، فتقــــــوم الخارجية الليبية  عل
ــــــم بالأعمال المصري  تســــــتدعي القائ
ــــــة المصرية  ــــــج، فتقوم الخارجي وتحت
مطلعــــــة بيان أن الإعــــــلام المصري لا 
مؤاخذة حــــــرّ وبيعبر عن وجهة نظره 

بحرية كاملة.

@mohamed041979
ــــــرة  الســــــيدة نجــــــلاء المنقــــــوش وزي
ــــــة قاعــــــدة بتتفرج  ــــــة الليبي الخارجي
ــــــون لقت عــــــرص أديب  ــــــى التلفزي عل
ــــــلمح أن أي دولة تقــــــدر تحتل دولة  بي
جنبها وجاب ســــــيرة أن مصر تحتل 
ــــــا.. ســــــيادة الوزيرة اســــــتدعت  ليبي
القائم بالأعمال في السفارة المصرية 
وأدته بالشبشب. اللي يضحك به أنه 
بيقــــــول لها إن الإعلام في مصر حرّ. 

ومحدش بيوجهه.

@mira_aboushahba
ــــــو كنا دخلنا ليبيا  هو احنا كمصر ل
ــــــا غزو؟ من حق  كان حــــــد يقدر يقولن
ــــــدول أن تحافظ على أمنها القومي  ال
خصوصا فــــــي جوارها.. ما ينفعش 
ــــــل وجــــــود قواعد  ــــــة مهمــــــة تقب دول

عسكرية لعدو جنبها.

بنات أفكار من؟ 

@alqabas
وتعلن عن إيقاف أحــــــد كتاب الرأي 
ــــــادوا بالتطبيع مــــــع العدو  ــــــن ن الذي
الصهيوني، على حســــــاباته الخاصة 

بوسائل التواصل.

@Dr_Mutlaq
فتح المجال لكاتب متصهين! ليســــــت 
ــــــدة! فهذه  بأول ســــــوءات هذه الجري
ــــــدة مع الأســــــف غــــــدت منبرًا  الجري
لتشــــــويه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــــــر وتســــــمية أهله من الشــــــعب 

الكويتي بقوى التشدد!

@Dralkhadhari
ــــــات.. وانطلاقــــــا من  انتصــــــاراً للحري
مبادئ العمل الصحافي التي تفترض 
ــــــة احترام  على المؤسســــــات الإعلامي
التوجهات الفكرية لمــــــن يقرر التعاون 
معها.. أعلن عن توقفي عن الكتابة في 
صحيفة ”القبس“ إلى حين رد الاعتبار 
للكاتب المحترم جاســــــم الجريد. وإذا 
للمتطرفين فأرض  ــــــس“  رضخت ”القب

الله واسعة.. #مقاطعة_“القبس“.

@02lkarima
قد اختلف مع الأخ جاسم في بعض 
الأطروحات لكني ضد قمع رأيه حتى 
ــــــو كان مخالفــــــا لما يؤمــــــن به أغلب  ل
أفراد المجتمع. وليس من المعقول أن 
نصبح نسخا مطابقة للأصل؛ فبعض 

الاختلاف ظاهرة صحية.

@eng_Alhoussainy
ــــــت ومازلت مــــــن محبيها  جريدة كن
وقرائها مؤخرا اتخذت قرارا لا أراه 
ــــــاً بتوقيف أخ عزيز عن الكتابة،  موفق
ســــــواء اتفقت أم اختلفت معه فحرية 
ــــــة. صديقنا له  ــــــر قيمــــــة راقي التعبي
مســــــتقبل كبير ولن يتوقف عند عثرة 

معينة فهو أكبر 
من ذلك.

@OthmanAlomeir
ارتدت جريدة خليجية ثوب البوليس 
الكوري الشــــــمالي ومنعت كاتبا يعبر 
عن رأيه في قضية سياســــــية، لا ناقة 
لمجتمع الجريدة فيها ولا جمل. عش 

في هذه الصحافة رجباً ترى عجباً.

@AljaziAlsenafi
إيمانا بحرية التعبير والقول وإيمانا 
بمادة الدســــــتور (٣٦)، ودعما لحرية 
ــــــين والكُتاب،  الصحافــــــة والصحافي
ــــــدة ”القبس“ التي تمارس  نقاطع جري
إرهابا فكريا غير مســــــبوق بعد منع 
أحد كتابها الذي -وفق الدســــــتور- 
مــــــارس حقــــــه بالتعبير عــــــن قناعاته 
وفكره، سواء اتفقنا أم اختلفنا معه!

@AljaziAlsenafi
ممارســــــة الإرهاب الفكري مرفوضة 
قطعاً، حرية التعبير مكفولة، وهذا هو 
الإفلاس الصحافــــــي بعينه. والكاتب 
ــــــداء رأيه عبر حســــــاباته  له حرية إب
وليس لكم حق الترصد على كُتابكم! 

نتمنى أن تعودوا إلى رشدكم!

@FAKHER_ALSULTAN

ــــــس“ خضعت، مثلمــــــا خضعت  ”القب
”زين“ قبل أيام. الموقف المســــــتبد مما 
يسمى ”قضايا الأمة“ لا يمثله الخطاب 
الديني فقط، بل هناك علمانيون يتبنون 

نفس الخط تحت عناوين عروبية.
هو النهــــــج الأيديولوجــــــي ذاته الذي 
يعادي الحرية والتنوع باسم الدفاع 

عن الثوابت.
لقد خسرت ”القبس“ المعركة…

لحسابها أو لمصلحتها. مســــــتقبل كبير ولن يتوقف عند عثرة
معينة فهو أكبر 

من ذلك.



 برليــن – قالت الجمعية الألمانية لطب 
المســـالك البولية إن ضعف المثانة لدى 
الرجل له أســـباب عدة تتمثل في التقدم 
في العمر (بدءا مـــن 50 عاما) والتهاب 
المثانـــة  والتهـــاب  البوليـــة  المســـالك 
وحصـــوات المثانة وتضخم وســـرطان 

البروستاتا.
وأضافت الجمعية أن ضعف المثانة 
قـــد ينجم أيضـــا عن بعـــض الأمراض 
العصبـــي  التصلـــب  مثـــل  العصبيـــة 
الرعاش)  (الشلل  والباركنسون  المتعدد 
والخرف وألزهايمر والسكتة الدماغية، 
أو بعض الأمراض المنقولة جنسيا مثل 

الزهري والسيلان والكلاميديا.
كمـــا قد يرجـــع ضعـــف المثانة إلى 
الأدويـــة  بعـــض  وتعاطـــي  السِـــمنة 
مثل الأدويـــة المدرة للبـــول ومضادات 
الاكتئاب وحاصرات بيتا لعلاج ارتفاع 
ضغط الـــدم ومثبطـــات الكولين لعلاج 

ألزهايمر.
المثانة  ضعـــف  أعـــراض  وتتمثـــل 
لـــدى الرجـــال المتقدمين فـــي العمر،في 
الرغبة الملحة فـــي التبول، خاصة ليلا، 
والســـلس البولي وعدم تفريـــغ المثانة 
بالكامـــل وضعف تيار البـــول وحرقان 

أثناء التبول وتقطر البول الدائم.
وأشـــارت الرابطـــة إلـــى أن عـــلاج 
ضعف المثانة يشـــمل العـــلاج الدوائي 
مـــع ممارســـة تمارين تقويـــة عضلات 
الحوض وتمارين التحكم في المثانة مع 
مراعـــاة إنقاص الـــوزن. كما قد تتطلب 
بعض الحالات الخضوع للجراحة مثل 
إزالة حصـــوات المثانة أو اســـتئصال 

البروستاتا.
والمثانة هـــي عضو مجوف يقع في 
أســـفل البطن يخزن البـــول القادم من 
الكلى ثم يتخلص منه. وقد يضعف هذا 
العضو ممـــا يحدث خللا فـــي وظيفته 
فلا يعمل بالشـــكل الصحيح ويصاحب 
ذلك مجموعة من الأعراض والمشـــكلات 
الصحية. وتضعف عضلات الجسم مع 

التقدم في العمـــر ومنها عضلة المثانة، 
حيث يعاني واحد مـــن كل ثلاثة رجال 
فوق ســـن الخمســـين وجميـــع الرجال 
الذين تزيـــد أعمارهم عـــن 85 عامًا من 
مشـــكلات ضعف المثانة مما يؤدي إلى 

صعوبة في التبول.

وقـــد يكون الـــدواء خيارا مناســـبا 
لحل مشكلة ضعف المثانة عند الرجال، 
فمنها ما يعمل على إرخاء عضلات غدة 
البروستاتا لتقليل الضغط على المثانة، 
وأدويـــة أخـــرى تمنـــع تأثيـــر هرمون 
التستســـتيرون على غدة البروســـتاتا 
وبناءً على ذلك تقلل من مشكلة انسداد 

مجرى البول.

كما قـــد يلجـــأ الطبيب إلـــى علاج 
ضعف المثانـــة جراحيًا وهذا بالاعتماد 
على سبب مشـــكلة ضعفها، كما الحال 
في مشـــكلة تضخم البروستاتا الحميد 
حيـــث غالبًـــا مـــا يتـــم إزالة أنســـجة 
البروســـتاتا الزائـــدة لتحســـين تدفق 
البول، حيث يحتاج واحد من كل أربعة 
البروســـتاتا  بتضخم  مصابـــين  رجال 

الحميد إلى العلاج الجراحي.
وتساهم العناية والرعاية الصحية 
فـــي تقليل أعراض ضعـــف المثانة عند 
الرجـــال، والتي تتضمـــن مجموعة من 
التغييرات فـــي نمط الحياة، وتشـــمل 
التقليل من مشروبات الكافيين كالقهوة 
لمنع  الكحولية  والمشـــروبات  والشـــاي 
تهيـــج المثانـــة، والتقليـــل مـــن شـــرب 
الســـوائل مع تجنب الجفاف، والإقلاع 
عن التدخين لأنه يهيج المثانة بالإضافة 
إلى كونه المســـبب الرئيســـي للســـعال 
المزمـــن الذي يؤدي إلـــى تفاقم أعراض 
التماريـــن  وممارســـة  البـــول  ســـلس 
الرياضيـــة الخاصـــة بتقويـــة عضلات 
الحـــوض التي تتحكـــم بالمثانـــة مثل 

تمارين كيجل.

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
خلصت دراسة أميركية أعدها الدكتور 
إدوارد زامرينـــي إلـــى أن الحفاظ على 
اللياقـــة البدنية حتـــى منتصف العمر 
يمكن أن يخفض خطر الإصابة بمرض 

الزهايمر بواقع الثلث.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن الدراسة التي شملت 649 
ألفا و605 أشـــخاص متوسط أعمارهم 
61 عامـــا، خلصـــت إلى أن الأشـــخاص 
الأكثر لياقة بدنية تقل نســـبة إصابتهم 
بمـــرض الزهايمـــر بواقع 33 فـــي المئة 

مقارنة بالأقل منهم لياقة.
وقال الدكتـــورد زامريني، وهو من 
الطبي في واشـــنطن  فـــي.أي“  مركـــز“ 
ومتخصص في علم الأعصاب الإدراكي، 
إنه أمر ”مثير“ و“يبشر بالخير للغاية“ 
أن نـــرى انخفـــاض حـــالات الإصابـــة 
بمرض الزهايمر مع ارتفاع مســـتويات 
اللياقة البدنية، حيث أنه لا توجد حاليا 

”علاجات مناسبة“ لهذا المرض.
وأضـــاف ”لذلك يمكن للأشـــخاص 
العمل على تحقيق تغيرات وتحسينات 
تدريجية في مســـتوى لياقتهم البدنية، 

ونأمـــل أن يكون ذلـــك مرتبطا بخفض 
خطورة الإصابة بمـــرض الزهايمر في 

الأعوام اللاحقة“.
ومـــن المحتمـــل أن تقـــي ممارســـة 
الرياضة مـــن فقدان الذاكرة وتحســـن 
المهارات المعرفية، فالتمارين الرياضية 
لها العديد من الفوائد المعروفة للصحة 
البدنية والعقليـــة، ومنها خفض خطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدموية وداء الســـكري وتقوية العظام 
والعضـــلات، إلـــى جانـــب التقليل من 

التوتر.
كمـــا أن المواظبـــة علـــى ممارســـة 
الأنشـــطة البدنية بانتظام تعود بالنفع 
على الدماغ. فقد أظهرت الدراســـات أن 
الأشـــخاص الذين يمارســـون الأنشطة 
احتمـــال  يقـــل  باســـتمرار  البدنيـــة 
تعرضهـــم لتدهور الوظائـــف الإدراكية 
العقلية، كما يقل خطر إصابتهم بمرض 

الزهايمر والخرف. 
ويُعـــد النشـــاط البدنـــي واحدًا من 
عوامل الخطر القابلة للتعديل المعروفة 
ذات الصلة بمرض الخَرف. وفضلاً عن 
هذا، فإن ممارســـة التمارين الرياضية 

بانتظـــام لهـــا دور في مقاومـــة عوامل 
الخطـــر الأخـــرى لـــداء الزهايمـــر مثل 

الاكتئاب والسمنة.
ومن بين الفوائد المرجوة لممارســـة 
مـــرات  عـــدة  الرياضيـــة  التماريـــن 
بالأســـبوع لمـــدة 30 إلـــى 60 دقيقة في 
كل مـــرة، الحفـــاظ علـــى قـــوة التفكير 
ومهـــارات الاســـتدلال والتعلـــم لـــدى 
الأشخاص الأصحاء، وتحسين الذاكرة 
ومهارات الاستدلال والحكم على الأمور 
المعرفية)  (المهـــارات  التفكير  ومهارات 
لـــدى مَن يعانون من درجـــة خفيفة من 
مـــرض الزهايمر أو قصور بســـيط في 
الإدراك، وتأخير بداية الإصابة بمرض 
ألزهايمـــر لدى الأفراد المعرضين لخطر 
الإصابة بهذا المرض أو إبطاء تفاقمه، 
وزيـــادة حجـــم جـــزء الدمـــاغ المرتبط 
بتكوين الذاكرة (المعروف باســـم قُرَين 

آمون).
لا  البدنيـــة  الأنشـــطة  أن  ويبـــدو 
يقتصر نفعها علـــى الحفاظ على تدفق 
الدم إلى الدماغ فحسب، بل تسهم كذلك 
في زيادة نســـبة المواد الكيميائية التي 

تقي الدماغ وتحميه. 
وتفيد الأنشـــطة البدنية إلى حد ما 
فـــي مقاومـــة التدهـــور الطبيعي الذي 
يحدث في وظائف الاتصال بالدماغ مع 

التقدم في السن.
وهناك حاجة إلـــى إجراء المزيد من 
الأبحاث العلمية لمعرفة تأثير ممارســـة 
الأنشـــطة البدنيـــة في تحســـين قدرات 
الذاكـــرة أو إبطـــاء تدهـــور المهـــارات 

المعرفية ودرجة هذا التأثير. 
ومـــع ذلـــك، يؤكـــد الخبـــراء علـــى 
الاهتمام بممارســـة التمارين الرياضية 
بانتظـــام للحفاظ علـــى اللياقة البدنية 

والعقلية. 
أما بخصوص كبار الســـن فلا شك 
 ، أن ممارسة الأنشطة البدنية، ولو بتأنٍّ
تعـــود بالنفـــع على صحتهـــم بصورة 

عامة.

 لنــدن – أظهـــرت مجموعـــة كبيرة من 
الأبحـــاث أن الأنظمـــة الغذائيـــة النباتية 
يمكـــن أن يكـــون لهـــا العديد مـــن الفوائد 
الصحيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تقليـــل مخاطر 
الإصابـــة بالأمـــراض المزمنـــة، مثل مرض 
السكري النوع 2 وأمراض القلب. واقترحت 
دراســـتان كبيرتـــان أن الأنظمـــة الغذائية 
النباتية قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر 

الإصابة بالسرطان بشكل عام.
وأظهـــرت أبحاث محدودة ما إذا كانت 
هـــذه الأنظمة الغذائية يمكـــن أن تقلل من 
خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. 
وهذا ما تهدف دراسة كودي واتلينغ باحث 
دكتـــوراه من وحـــدة وبائيات الســـرطان، 
علمـــاء  كبيـــر  بيريز-كورناجـــو  وأورورا 
الأوبئـــة التغذويـــة، وتيم كي أســـتاذ علم 
الأوبئة من جامعة أكســـفورد، إلى الكشف 

عنه.
ووجـــد الباحثون أن تناول كميات أقل 
من اللحوم يقلل من خطر إصابة الشخص 

بالسرطان، حتى أكثر أنواعها شيوعا.

كما أشـــارت دراسة حديثة إلى ارتباط 
الطفـــرات الجينية، التي تشـــير إلى تلف 
اســـتهلاك  بزيـــادة  النـــووي،  الحمـــض 
اللحـــوم الحمراء وزيادة الوفيات المرتبطة 
بالســـرطان لدى مرضى ســـرطان القولون 

والمستقيم.
وأظهـــرت الدراســـة وجـــود ارتبـــاط 
جزيئـــي مباشـــر بـــين اللحـــوم الحمـــراء 

وســـرطان القولـــون. وشـــرحت الدراســـة 
الآلية التي تســـمى ”الألكلة“، وهي شـــكل 
من أشـــكال تلف الحمض النووي. وبيّنت 
أن هـــذا الارتبـــاط أكثـــر مـــع ســـرطانات 
القولون والمستقيم التي بها نوع معين من 

الطفرات.
ولتحديد التغيـــرات الجينية المرتبطة 
بتنـــاول اللحـــوم الحمـــراء، قـــام الباحث 
ماريـــوس جياناكيس دكتـــوراه في الطب 
وأســـتاذ مســـاعد في كلية الطب بجامعة 
تسلســـل  بتحليـــل  وزمـــلاؤه،  هارفـــارد 
الحمض النووي من أنسجة أورام طبيعية 
وأورام القولـــون والمســـتقيم المتطابقة من 

900 مريض بسرطان القولون والمستقيم.
وكشف تحليل بيانات تسلسل الحمض 
النووي عن وجود العديد من الطفرات في 
أنســـجة القولون الطبيعية والســـرطانية، 

بما في ذلك الألكلة.
وارتبطـــت الألكلة ارتباطـــا وثيقا مع 
تنـــاول اللحوم الحمـــراء المصنعة أو غير 
المصنعـــة، ولكن ليس مع تنـــاول الدواجن 
أو الأســـماك أو مـــع عوامل نمـــط الحياة 

الأخرى.
وقـــال جياناكيـــس إن تنـــاول اللحوم 
الحمراء يفرز مركّبـــات كيمياوية يمكن أن 
تســـبب الألكلة، وهذه المركّبات ناجمة عن 
الحديد الموجود بكثرة في اللحوم الحمراء 
أو من النترات الموجودة غالبا في اللحوم 
المصنعة، وفقـــا لتصريح لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وفي دراســـة كـــودي واتلينـــغ، أجرى 
الباحثون تحليلا واســـع النطـــاق للنظام 
بالســـرطان  الإصابة  ومخاطـــر  الغذائـــي 
باســـتخدام بيانـــات مـــن دراســـة البنـــك 
الحيوي في المملكة المتحدة (قاعدة بيانات 
للمعلومات الوراثية والصحية التفصيلية 

لما يقرب من 500 ألف بريطاني).
وعندمـــا تم تجنيد المشـــاركين أكملوا 
استبيانات حول نظامهم الغذائي، بما في 

ذلك عدد المـــرات التي تناولوا فيها أطعمة 
مثل اللحوم والأسماك.

وتتبـــع الباحثـــون المشـــاركين لمدة 11 
عاما باســـتخدام ســـجلاتهم الطبية لفهم 

كيف تغيرت صحتهم خلال هذا الوقت.
أربـــع  إلـــى  المشـــاركون  صُنّـــف  ثـــم 
مجموعات حســـب نظامهم الغذائي. وكان 
حوالي 53 في المئة من أكلة اللحوم بانتظام 
(بمعنـــى أنهم كانوا يأكلـــون اللحوم أكثر 
من خمس مرات في الأسبوع). وكان 44 في 
المئة من المشاركين من ذوي الأكل المنخفض 
للحوم (يأكلون اللحوم خمس مرات أو أقل 

في الأسبوع).
وبالمقارنـــة مـــع مـــن يأكلـــون اللحوم 
بانتظام، وجد الباحثون أن خطر الإصابة 
بـــأي نوع من الســـرطان كان أقل بنســـبة 

2 فـــي المئة لمـــن يتناولون اللحوم بشـــكل 
منخفض، و10 في المئة أقل لدى الأشخاص 
الذين يتناولون اللحوم، و14 في المئة لدى 

النباتيين.
ووجد الباحثون أن الأشــــخاص الذين 
يتناولون اللحوم بشــــكل منخفض لديهم 
خطــــر أقل بنســــبة 9 فــــي المئــــة للإصابة 
بســــرطان القولون والمستقيم مقارنة بمن 
يتناولــــون اللحــــوم بانتظــــام. وأظهــــرت 
الأبحاث الســــابقة أيضا أن تناول كميات 
أكبــــر مــــن اللحــــوم المصنعــــة علــــى وجه 
مخاطــــر  بارتفــــاع  يرتبــــط  الخصــــوص 

الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
ووجد الباحثون أيضــــا أن النباتيين 
لديهــــم مخاطــــر أقــــل للإصابة بســــرطان 
القولون والمستقيم، ولكن هذا لم يكن مهما 

مــــن الناحية الإحصائية. كما أن النباتيين 
لديهــــم مخاطــــر أقــــل للإصابة بســــرطان 
البروســــتات. ولكن ليس مــــن الواضح ما 
إذا كان هذا بســــبب النظام الغذائي، أو ما 
إذا كان بســــبب عوامل أخرى، مثل ما إذا 
كان الشخص يسعى إلى فحص السرطان 

أم لا.
ونظرا لأن الدراســــة كانت قائمة على 
الملاحظــــة، فهــــذا يعني أننا لا نســــتطيع 
أن نعــــرف على وجه اليقين مــــا إذا كانت 
الروابــــط التــــي رأيناها ناجمة مباشــــرة 
عــــن النظام الغذائي، أو إذا كانت بســــبب 

عوامل أخرى.
وعلى الرغم من تعديل النتائج بعناية 
لمراعاة الأسباب المهمة الأخرى للسرطان، 
مثل التدخين واســــتهلاك الكحول، لا يزال 

من الممكــــن أن تكون العوامــــل الأخرى قد 
أثرت على النتائج.

ومن المهـــم ملاحظـــة أن التخلص من 
اللحوم ببساطة لا يجعل بالضرورة النظام 
الغذائي أكثر صحة. على ســـبيل المثال، قد 
يســـتمر بعض الأشـــخاص الذين يتبعون 
نظامـــا غذائيـــا نباتيا في تنـــاول كميات 
قليلة مـــن الفاكهة والخضـــروات وكميات 
كبيرة من الأطعمة المكررة والمعالجة، ما قد 

يؤدي إلى تدهور الصحة.
ويبـــدو أن معظـــم الأدلة التـــي تظهر 
ارتباطـــا بـــين انخفاض مخاطـــر الإصابة 
بالســـرطان والأنظمـــة الغذائيـــة النباتية 
تشـــير أيضـــا إلـــى أن زيـــادة اســـتهلاك 
الخضـــار والفواكه والحبـــوب الكاملة قد 

يفسر هذا الخطر المنخفض.

صحة
الثلاثاء 2022/03/01
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أثبتت الدراســــــة العلمية أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يصيب 
بســــــرطان القولون والمســــــتقيم، في حين أن الأنظمــــــة الغذائية النباتية 
ــــــة. وأوصت الخدمة  ــــــد من الفوائد الصحي يمكــــــن أن يكون لها العدي
ــــــون أكثر من 90  ــــــة للصحة البريطانية الأشــــــخاص الذين يأكل الوطني
غرامــــــا من اللحوم الحمراء واللحــــــوم المعالجة يوميا بتخفيض الكمية 

إلى 70 غراما أو أقل.

ص الإصابة بالسرطان
ّ
الأنظمة الغذائية قليلة اللحوم تقل

تناول كميات أكبر من اللحوم المصنعة يرفع مخاطر سرطان القولون والمستقيم

علاقة سببية بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون

ضعف المثانة لدى الرجل يزداد مع التقدم في العمر

ضعف المثانة لدى الرجل: 

الأسباب والأعراض والعلاج

الحفاظ على اللياقة البدنية 

يخفض نسبة الإصابة بمرض الزهايمر

الأشخاص الذين يتناولون 

اللحوم بشكل منخفض 

لديهم خطر أقل بنسبة 9 

في المئة للإصابة بسرطان 

القولون والمستقيم 

المشي بانتظام يعود بالنفع على الدماغ

ضعف المثانة قد يرجع إلى 

السِمنة وتعاطي الأدوية 

المدرة للبول ومضادات 

الاكتئاب وحاصرات بيتا 

لعلاج ارتفاع ضغط الدم
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تحقيق

 طرابلس – في عام 2013 أعلن المليونير 
البرازيلي تشـــيكوينيو سكاربا عن نيته 
دفن سيارته الفارهة ”بنتلي“ لتذهب معه 
إلى العالـــم الآخر… فاهتاجـــت البرازيل 
والعالـــم، واعترض الجميـــع على الأمر، 

ووصفوا سكاربا بالجنون.
وفي يوم الدفن، وخلال دقيقة، تحوّل 
ســـكاربا إلى بطل. أَوْقَف الدفن، وكَشَـــف 
عن خطته في اســـتِغلال الزخم الإعلامي، 
وتحوِيلـــه إلـــى حملة ”ناجحـــة“ للتبرع 
بالأعضاء حين قال ”اِســـتَغرَبَ الناس من 
دفن سيارتي، وهم من يدفنون أعضاءهم 

البشرية الأغلى ثمنا“.
”فـــي ليبيـــا لا يُحســـن أغلـــب رجال 
الأعمال ســـوى امتصاص دماء البسطاء 
لا مســـاعدتهم، ولن نطمع بمثل ما حدث 
في البرازيل“، هكـــذا علّق أحد المصابين 

بالفشل الكلوي عندما سمِع بالقصة.
منـــذ ســـنين وهـــذا الرجـــل وغيـــره 
ينتظـــرون الحصول علـــى كلية. لا أمنية 
لهم ســـوى العودة لحياتهـــم الطبيعية، 
دون الحاجة للغسيل الكلوي الذي أنْهَك 

صحتهم والتَهَم وقتهم وأفرَغَ جيوبهم.
وهذه الحالات ليســـت فريدة، فهناك 
أكثـــر مـــن 6000 مريـــض فشـــل كلـــوي 
يحتاجـــون عمليـــات زراعـــة فـــي ليبيا 
(بحســـب بيانات رســـمية). وهـــذا الرقم 
يرتفع باســـتمرار مع الحـــالات التي تَفِد 
يوميا لقســـم زراعة الأعضاء بمستشفى 
طرابلس المركزي من طالبي زراعة الكلى 

والكبد أيضا.
وفي عـــام 2003 تم إنشـــاء البرنامج 
الوطنـــي لزراعـــة الأعضاء بمبـــادرة من 
أخصائي جراحة وزراعـــة الكبد والكِلى 
الطبيـــب احتيوش فرج. وفي أغســـطس 
من العـــام اللاحـــق أجريـــت أول عملية 

زراعة كلية.
وفي ســـنة 2009 وحدهـــا أجريت 66 
عمليـــة زراعـــة كلية، بنســـبة نجـــاح 97 
فـــي المئة، وبمعـــدل 11 عملية لكل مليون 

مواطن.
عمليات زراعة الكبد تأخرت قليلا عن 
ذلك، وأجريت أولاها سنة 2005، ووصلت 

نسبة النجاح العامة إلى 65 في المئة.
ومع بداية الأحداث الليبية مطلع عام 
2011، توقـــف البرنامج برمته، وتدهورت 
الأمـــور بشـــكل كبيـــر في مراكز غســـيل 
الكلى وأقســـام مرضى الكبد. واستطاع 
الميســـورون إجراء عمليات خارج البلاد. 
والغالبية يلجأون لـــوزارة الصحة التي 
تكفلـــت بعـــلاج مجموعات لا بـــأس بها 
في الخارج أيضـــا، ولكن القائمة طويلة، 
والظروف الأمنية والاقتصادية في ليبيا 
لا ترحم، هذا بالإضافة إلى الفساد المالي 
المسُتشـــري ”والذي وصل حـــد المتاجرة 
بأدوية ما بعـــد الزراعة التي تخصصها 
الدولة مجانـــا للزارعين، وأمســـت تُباع 
في الصيدليات الخاصة بأغلى الأثمان“، 
وفقـــا لرئيـــس المنظمـــة الوطنيـــة لدعم 

التبرع بالأعضاء محمود أبودبوس.
وفـــي عام 2019 عـــاد برنامج الزراعة 
من جديـــد، تقول إحدى طبيبـــات زراعة 
الأعضاء ”نتمنى انتهاء معاناة الزارعين 
مـــع الأدويـــة والتحاليل، وهـــذا لا يعني 
توقف العمليات وتـــرك المرضى لآلامهم، 
التطـــور  لمواكبـــة  ســـون  مُتحمِّ ونحـــن 

الحاصل في المجال“.
وفي عام 2020 تم اســـتحداث الهيئة 
الأعضـــاء  لزراعـــة  العامـــة  الوطنيـــة 

والأنسجة والخلايا، بقرار وزاري.
ويقـــول الطبيـــب فرج الـــذي يترأس 
الهيئة ”نَسِـــير الآن فـــي اتجاهين، الأول 
أفقـــي، عبر زيادة معـــدلات الزراعة التي 
وصـــل مجموعها التراكمـــي مطلع 2022 
إلـــى 480 عمليـــة كِلـــى و22 عمليـــة كبد. 
والثانـــي عمـــودي، ســـنحاول من خلاله 

التوجـــه مســـتقبلا نحو زراعـــة الخلايا 
والأنسجة“.

ويضيف ”نَنتظر وصـــول التجهيزات 
لاســـتحداث مقر بنك لدم الحبل السري من 
أجل اســـتخلاص الخلايـــا الجذعية، ولو 
استطعنا تأسيسه، ووصلنا لنصف مليون 
نة ســـيكون الأمر جيدا. ونِسَب الولادة  عيِّ

المرتفعة في ليبيا ستساعدنا“.
الجذعية،  للخلايا  ”المســـتقبل  ويتابع 
ونتائجها ســـتكون هائلة في علاج الأورام 
وأمراض الفشـــل العضوي. نحن مرغمون 
علـــى خـــوض هـــذه التجربـــة، فالحاجة 
للزراعـــة فـــي تزايـــد مســـتمر، وحتى لو 
وصلنـــا لمعـــدل 100 عملية في الســـنة؛ لن 
نحقـــق الكثير، بســـبب الحـــالات العديدة 

التي تنتظر والأخرى المستحدثة“.
الحل الحقيقـــي يحتاج لمعـــدل لا يقل 
عن 300 عملية زراعة في الســـنة، وفق رأي 
الهيئة. وبغـــض النظر عـــن صعوبته في 
الواقع ”دون الاســـتعانة بالعمليات المكُلِفة 
خارج البلاد“، هناك عثرة أخرى تتوســـط 
الطريق. من أين ســـيأتي كل هذا العدد من 

المتبرعين؟
ووفقا لرئيـــس الهيئـــة، كل العمليات 
التي أجروهـــا كان المتبرعون فيها أحياء، 
وســـاعد الترابـــط الاجتماعـــي فـــي ليبيا 
على توفيـــر متبرعين، ولكنه لم يقض على 
نقـــص الأعضـــاء، كما أن القانـــون الليبي 
لا يجيـــز التبـــرع إلا للأقارب مـــن الدرجة 
الرابعة ”على أبعد تقدير“، تفاديا لاحتمال 

المتاجرة بالأعضاء ”المجرّم في ليبيا“.

وفـــي مطلـــع 2022 أعلنـــت الهيئة عن 
مشـــروع ”هِبة الحياة“، وهي حملة ثقافية 
توعوية، يُـــراد بها توجيـــه المجتمع نحو 
ثقافة الإيثـــار والهبة، ودفـــع الناس نحو 

التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
المشـــروع مقســـم على ثلاث ســـنوات، 
تُخصـــص الأولى منها للتبليـــغ، والثانية 

للتسجيل، ثم الانطلاق مع الثالثة.
ويقـــول الطبيب فرج مُعلِقا ”خلال هذا 
العـــام يجب تعريـــف الليبيين بمســـاوئ 
الفشـــل العضـــوي، واســـتعصاء علاجـــه 
إلا من خـــلال التبرع بالأعضـــاء. يجب أن 
يعلموا أن حياتهـــم لن تتضرر إذا تبرعوا 
بإحـــدى الكليتـــين أو جزء مـــن الكبد وهم 
أحياء، والأهم أن يفكروا في أن أعضاءهم 
الثمينة ستضيع بعد الوفاة، وأن بإمكانهم 
اســـتغلالها والتبـــرع بهـــا لتحقيق أعظم 
صدقـــة جاريـــة، تُنقِـــذ البشـــر، وتعيدهم 
أصحاء لذويهم، فاعلين في مجتمعهم. ولو 
اســـتطعنا إيصال هذه الرســـالة؛ سنضع 

قدما في أول الطريق“.
ومـــن أجل تفويـــت الفرصـــة على من 
يدّعون تحريم التبرع بالأعضاء؛ تحصّلت 
الهيئـــة على فتاوى تجيـــز التبرع، كما أن 
القوانين الليبية كانت سبّاقة عربيا في هذا 
الشأن، من خلال القانون رقم 4 لسنة 1984 
الذي يجيز تشريح الجثث والاستفادة من 

أعضاء الموتى.
ومـــع أنه ظل حبيس الأدراج لســـنين، 
إلا أن لائحتـــه التنفيذية أعادته للنور عند 

إقرارها عام 2007.
وقال الطبيب فرج عن أول ما ســـيقوم 
به لو نجحوا في زراعة أعضاء من متوفين 
”ســـأكتب على باب غرفة العمليات ’الموتى 

يحيون المرضى'“.

{هبة الحياة} مشروع 

للتبرع بالأعضاء 

وزراعتها في ليبيا

الأموات ينقذون الأحياء

 هــرات (أفغانســتان) – بعدما تراكمت 
ديونـــه ولم يعد قادرا على إطعام أطفاله، 
ظنّ نورالدين أن بيع كليته سيحل أزمته، 
لكنّـــه لم يتوقع أن خضوعه لعملية النقل 
في مدينة هرات سيشل قدرته على العمل 

بعدما خارت قواه الجسدية.
ويقـــول الرجل وهو أب لأربعة أطفال 
من منزله المتواضع ”توجب علي أن أفعل 
ذلـــك من أجـــل أطفالي.. لم يكـــن لدي أي 

خيار آخر“.
لكـــن اليوم، يجوب ابنه فريد الذي لم 
يتجـــاوز 12 عاما، بالنيابة عنه شـــوارع 
هرات بحثا عن زبائن يُلمع لهم أحذيتهم.

اقتصادية  أزمة  أفغانســـتان  وتشهد 
وإنســـانية عمقتها سيطرة حركة طالبان 
علـــى الحكـــم في البـــلاد في أغســـطس 
وتجميـــد الولايـــات المتحدة علـــى الإثر 
المليـــارات مـــن الـــدولارات مـــن أصـــول 

المصرف المركزي.
وحـــذرت الأمم المتحدة مـــرارا من أن 
أكثر من نصف ســـكان البـــلاد يواجهون 
خطر الجوع، فيمـــا فقدت العملة المحلية 
نحـــو ثلاثين فـــي المئة مـــن قيمتها أمام 

الدولار.
وخلال السنوات الماضية لجأ الكثير 
مـــن الأفغان إلـــى بيع كلاهم فـــي مقابل 
مبالغ مالية تؤمن لهم مصاريف أساسية. 

ويدفع المحتاجون إلى كلية المبلغ كما 
كلفة المستشفى.

ويتراوح عادة ثمن الكلية بين 
ألفين وثلاثمئة آلاف وخمسمئة 
دولار أميركي، ولو أن البعض، 

نتيجة العوز، يقبل أحيانا بمبلغ 
أقل. وقال 
شخصان، 

بينهمـــا نورالدين، إنهما خضعا للعملية 
في مقابل 1500 دولار فقط خلال الأشـــهر 

الستة الماضية.
ويقــــول نورالديــــن (32 عامــــا)، بينما 
يجلس إلى جانب بئر قديمة تحت شــــجرة 
يابســــة فــــي باحــــة منزلــــه الصغيــــر ”في 
السابق كان الكثير من الأشخاص يعملون 

وكانت الشركات في حالة جيدة“.
لكن قبل خمســــة أشــــهر، حسم المعمل 
الــــذي كان يعمل به من راتبه ليصل إلى ما 
يســــاوي ثلاثين دولارا فقــــط، فلم يكن منه 
سوى أن استقال ظنا أنه سيجد دخلا آخر.

لكنــــه وجد نفســــه عاطلا عــــن العمل، 
وضاقــــت الحــــال بنورالديــــن، فقــــرّر بيع 
كليته، لكن المبلغ تبخر سريعا، إذ سدّد منه 

الديون المتراكمة عليه.
ويقــــول ”أنــــا نــــادم جــــدا. لــــم يعــــد 
باســــتطاعتي العمــــل، أشــــعر بالألــــم، ولا 

يمكنني أن أحمل أي شيء ثقيل“.
هكــــذا، بات فريد مســــؤولا عــــن تأمين 
لقمــــة عيش العائلة. وبعد ســــاعات طويلة 
في الشارع، يعود إلى المنزل وفي جيبه ما 

يعادل سبعين سنتا فقط.
ويعــــد بيــــع وشــــراء الكلى أمــــرا غير 
قانوني بحيث يجدر بالمتبرع أن يكون أحد 
أفراد العائلة أو أي شخص لا يبغي الربح، 
لكــــن العمليــــة في أفغانســــتان 

ليست منظمة.
محمّد  الجراح  ويوضح 
وكيل متــــين أنه ”ليس هناك 
أي قانون لإدارة كيفية التبرع 
لكــــن  بيعهــــا،  أو  بالأعضــــاء 

موافقة المتبرع ضرورية“.
وتُعرف هــــرات القريبة من 
الحــــدود الإيرانيــــة بعمليات نقل 
الكلــــى الذي بــــدأ العمــــل فيه 
قبــــل حوالي ســــت ســــنوات 
في  خاصين  مستشفيين  في 

المدينة.
أفغان  هــــرات  ويقصد 
من كل أنحاء البلاد لإجراء 
العمليــــة، وفق مــــا يقول 
الجــــراح وخبير عمليات 
نقل الكلــــى محمّد بصير 
يتوافد  كذلــــك  عثمانــــي. 
إليها أفغــــان يقطنون في 
خارج البلاد، حتى في الهند 

وباكستان.

وخضــــع المئــــات لعمليات نقــــل الكلى، 
غالبيتهــــم فــــي مستشــــفيي هــــرات، وفق 
عثماني الذي يؤكد أن الأمر الأساســــي هو 

”موافقة“ المتبرع.
وينفي الطبيب أي علاقة للمستشــــفى 
باتفاقيات بيع الكلى. ويقول ”لا نحقّق من 
أيــــن يأتي المريض أو المتبرع أو كيف. هذه 
ليست وظيفتنا“. ويضيف ”حين يأتون إلى 
المستشــــفى، نأخذ منهــــم الموافقة الخطية 

وتسجيل فيديو، وتحديدا من المتبرع“.
وقد يجد الراغبون ببيع كلاهم مباشرة 
مرضى في المستشفى يبحثون عن متبرعين 
أو قــــد يلجــــأون إلــــى سماســــرة يأخذون 

حصتهم من العملية.
وفــــي غرفة تفــــوح منها رائحــــة العفن 
والرطوبــــة، تــــروي آزيتــــا أن ”سمســــارا“ 
وجد لها زبونــــا يتحدّر من محافظة نمروز 
الجنوبيــــة. وقبــــل ثلاثــــة أشــــهر خضعت 

للعملية.
وتقــــول ”بعــــت كليتي فــــي مقابل 250 
ألف أفغانــــي (حوالي 2500 دولار أميركي)، 

ودفعت منها عشرة آلاف“ للسمسار.
ثم ترفع عباءتها الزرقاء الباهتة ليظهر 

من تحتها أثر جرح على جانبها الأيسر.
وتقول ”بعتها كــــي لا يعاني أطفالي“، 
خصوصا بعدما توجب عليها إدخال اثنين 
منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من سوء 

التغذية.
وتضيــــف ”توجــــب علــــي أن أقدم على 
هــــذه الخطــــوة، زوجي لا يعمــــل وتراكمت 

علينا الديون“.
ولم يســــعف ثمن الكلية العائلة طويلا. 
اليــــوم، يفكر الــــزوج أيضا بالإقــــدام على 

الخطوة ذاتها.
ويقول الرجل الــــذي يعمل بأجر يومي 
”أصبــــح النــــاس أكثــــر فقــــرا.. الكثيــــرون 

يبيعون كلاهم بدافع اليأس“.

وفي الــــدول المتطــــورة يكمــــل المتبرع 
والمتلقي حياتهما بشكل طبيعي خصوصا 
بعــــد تلقيهما الاهتمام الطبــــي اللازم. لكن 
وســــط قطاع صحي منهك في أفغانستان، 

فإن الوضع ليس بهذه السهولة.
ويشــــير متــــين إلــــى صعوبــــة حصول 
متابعة طبية جيدة. ويقول ”ليســــت هناك 
مؤسســــات طبية حكومية لتسجيل البائع 

والمتبرع لإجراء فحوصات دورية“.
وعلــــى مــــرّ الســــنوات الماضيــــة بــــاع 
العشــــرات، وبينهم خمسة أشقاء، من قرية 
متواضعــــة قرب هرات، كلاهــــم حتى باتت 

القرية تُعرف بـ“قرية الكلية الواحدة“.
ويقول غلام نبي أحد الأشقاء الخمسة 
”لــــم يجعلني ذلك ثريا، لا تــــزال لدينا ديون 

ومازلنا فقراء كما في السابق“.
وقبل ستة أشــــهر، حذت جارته شكيلة 
(19 عامــــا) الوالــــدة لطفلين حذو الأشــــقاء 

الخمسة.
وتقــــول ”لــــم يكــــن لدينــــا حل بســــبب 

الجوع“.
وتجلس شــــكيلة على الأرض في منزل 
غلام نبــــي إلى جانبها زوجهــــا وقد غطت 

وجهها الذي لا يظهر منه سوى العينين.
ويبحــــث زوجها يوميا عــــن العمل في 
هــــرات، لكن مــــا يعود به إلــــى المنزل ليس 

كافيا لإعالة العائلة.
وتقــــول ”إذا وجــــد عملا نــــأكل، وإلا لا 

نأكل“.
وباعت شــــكيلة كليتها في مقابل 1500 
دولار فقط، واستخدمت غالبية المبلغ لسداد 

الديون المتراكمة.
وفــــي باحة منــــزل تقطنه مــــع عائلات 
أخرى، لا تتمكــــن عزيزة (20 عاما)، الوالدة 

لثلاثة أطفال، من حبس دموعها.
”أطفالــــي  يرتجــــف  بصــــوت  وتقــــول 

يتسولون في الشوارع“.
وتضيــــف ”نرتجــــف جــــراء البــــرد من 
الصباح حتى المساء“. ولذلك، تنتظر اليوم 

أن تجد مشتريا لكليتها.
وتقول ”إذا لم أبع كليتي، سأجبر على 

بيع طفلتي“ التي تبلغ عاما واحدا فقط.
ويتدخل زوجها، مؤكدا ”لا يهم.. الكلية 
أو الابنــــة“. ويقول ”عندما يأتي المشــــتري 

الأول، سنبيع“.

كلى للبيع.. أفغانيون يخسرون مرتين

كلية مقابل لقمة طفل

طفلة للبيع

فقراء نادمون على خسارة صحتهم وعجزهم عن العمل

وصــــــل الجوع بالأفغانيين إلى حد بيع كلاهم بمبالغ زهيدة ســــــرعان ما 
تتبخّر في دفع الديون ومستلزمات الحياة. وبالرغم من ندم البعض الذين 
ــــــزال الفقر يحاصرهم لأنهم أصبحوا عاجزين عن العمل غير المتوفر  لا ي
فــــــي غالب الأحيان، لا يزال الكثير من الفقــــــراء يتصيّدون زبونا يبيعونه 

كلاهم أو حتى أطفالهم.

مدينة هرات على الحدود الإيرانية 

تعرف بعمليات نقل الكلى الذي بدأ 

العمل فيه قبل حوالي ست سنوات 

في مستشفيين خاصين

مبالغ مالية تؤمن لهم مصاريف أساسية.
ويدفع المحتاجون إلى كلية المبلغ كما

كلفة المستشفى.
ويتراوح عادة ثمن الكلية بين 
ألفين وثلاثمئة آلاف وخمسمئة
دولار أميركي، ولو أن البعض، 

نتيجة العوز، يقبل أحيانا بمبلغ 
أقل. وقال 
شخصان، 
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ليس
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الأطباء الليبيون ينتظرون 

وصول التجهيزات 

لاستحداث مقر بنك لدم 

الحبل السري من أجل 

استخلاص الخلايا الجذعية



 لنــدن – تبدو فرق مانشســـتر ســـيتي 
مرشـــحة  وتوتنهام  وتشلســـي  وليفربول 
فوق العـــادة لبلـــوغ الدور ربـــع النهائي 
لمسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم عندما 
تخوض منافسات الدور الخامس الثلاثاء 

والأربعاء.
وكانت القرعة رحيمـــة بالفرق الأربعة 
عندمـــا أوقعتهـــا فـــي مواجهة فـــرق من 
وإن  الثاني  للمستوى  الـ“تشامبيونشيب“ 
كانت مباريات الكـــؤوس تحفل بالمفاجآت 
من الفرق الممارســـة بالدرجات الدنيا، لأن 
الدافـــع يكون أكبر خـــلال مقارعتها للفرق 
الكبيـــرة التي تخوضها بفرقها الرديفة أو 
بغياب أبرز نجومها لمنح الفرصة للاعبين 
الواعدين بالاحتكاك والتجربة واكتســـاب 

الخبرة.

الـــدور  ســـيتي  مانشســـتر  ويفتتـــح 
الخامس الثلاثاء عندمـــا يحل ضيفا على 
بيتربـــوروه يونايتد صاحب المركز الأخير 
في تشامبيونشيب، وستكون كفته راجحة 
بالنظر إلـــى الفوارق الكبيرة بين الفريقين 
لبطـــل  بالنجـــوم  الزاخـــرة  والتشـــكيلة 

البريميرليغ والمتصدر راهنا.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى رجال المدرب الإســــباني بيب غوادريولا 
الساعين لتعويض فقدان لقب مسابقة كأس 

الرابطة.
وتعتبــــر المواجهــــة بروفــــة لمانشســــتر 
سيتي قبل ديربي المدينة أمام جاره يونايتد 
الأحد المقبل في قمة شبه حاسمة في سعيه 
للاحتفاظ بلقــــب الدوري في ظل المنافســــة 
الشرسة مع مطارده المباشر ليفربول والذي 
ســــيلاقيه في العاشــــر من أبريل المقبل على 

ملعب الاتحاد.
ويتصدر ســــيتي بفارق ست نقاط أمام 
ليفربــــول مع مبــــاراة مؤجلــــة للأخير الذي 
تنتظره مواجهة ســــهلة نســــبيا أمام ضيفه 

نوريتش سيتي الأربعاء.
وســــتكون المباراة الثانية بين الفريقين 
فــــي مدى 12 يوما بعدما التقيا في التاســــع 
عشــــر من فبراير في أنفيلــــد ضمن المرحلة 
السادسة والعشــــرين من الدوري وحسمها 

”الريدز“ في صالحه 3 – 1.
كمــــا هي المواجهة الرابعــــة بينهما هذا 
الموســــم في مختلف المســــابقات بعد حسم 
ليفربــــول لمواجهتــــين علــــى أرض نوريتش 
بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري 
فــــي الرابع عشــــر مــــن أغســــطس الماضي، 
والدور الثالــــث لمســــابقة كأس الرابطة في 

الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي.
ويدخــــل ليفربــــول مواجهــــة الثلاثــــاء 
منتشــــيا بتتويجه بلقب كأس الرابطة 11 – 
10 بركلات الترجيح على حســــاب تشيلسي 
الأحــــد منفــــردا بالرقم القياســــي فــــي عدد 
الألقاب في المســــابقة (9) بفــــارق لقب واحد 

عن شريكه السابق مانشستر سيتي.

وحقّق ليفربول أوّل ألقابه هذا الموسم 
في سعيه لرباعية غير مسبوقة في موسم 
واحــــد لأنــــه لا يــــزال ينافس بقــــوة على 
الــــدوري الممتــــاز، ويبدو فــــي وضع جيد 
لبلــــوغ ربع نهائــــي دوري الأبطال بعد أن 
تقدم على إنتر الإيطالي 2 – 0 في عقر دار 

الأخير ذهابا.
وبعد أن فشــــل فــــي الفوز بــــأي لقب 
الموســــم الماضــــي، يعتقد مدربــــه الألماني 
يورغن كلوب أن لاعبيه يمكنهم استخدام 
الزخم النــــاتج عن نجاحهــــم في ويمبلي 
لتعزيــــز محاولتهم فــــي أن يصبحوا أول 

ناد إنجليزي يحقق الرباعية.
وقــــال كلوب ”هذه هي البداية. لســــنا 
ســــخيفين. تحتاج إلــــى الحــــظ. علينا أن 
نعيــــش ونعمــــل بجــــد وعلينــــا أن نلعب 
الأربعاء مــــرة أخرى وهو مــــا لا يمكن أن 

أصدقه في هذه اللحظة“.
مشــــتعلا  ســــيكون  ”أنفيلد  وأضــــاف 
بســــبب هذه النتيجة ونأمل أن نتمكن من 
تقــــديم مباراة للاســــتمتاع بهــــذا اللقب“. 
وتابع ”لا نشــــعر بالتوتر عندما لا تســــير 
الأمور على ما يرام. نحن أكثر خبرة الآن“.
ويحل تشيلسي ضيفا على لوتن تاون 
سادس تشامبونشيب في مواجهة يسعى 
من خلالها الفريق اللندني لنســــيان فشله 
فــــي إحراز لقبــــه الثالث هذا الموســــم بعد 
تتويجــــه بطلا للكأس الســــوبر الأوروبية 
فــــي أغســــطس الماضي، ثم بــــكأس العالم 

للأندية خلال الشهر الماضي.
وأكّــــد مدرّبه الألمانــــي توماس توخيل 
أنــــه لا يلقي باللــــوم على حــــارس مرماه 
الإسباني كيبا أريسابالاغا الذي أهدر ركلة 

الترجيح التي منحت اللقب لليفربول.
ودفــــع توخيــــل بكيبــــا فــــي الدقيقــــة 
الأخيــــرة مــــن الوقــــت الإضافي بــــدلا من 
الحارس الأساسي السنغالي إدوار مندي 
نظــــرا لاختصاصه في التصــــدي لركلات 
الجزاء، لكنه كان الســــبب في الخســــارة.

وقال توخيل ”أشــــعر بالأســــف على كيبا 

لكني لا ألومه بالتأكيد. لقد اتخذت القرار 
(بإشراكه لسلســــلة ركلات الترجيح) لأنه 
يتدرب معنــــا كل يوم. واللاعبون يعرفون 
كم هو جيد في ركلات الجزاء والترجيح. 
الأمــــر صعــــب بالنســــبة إليــــه أن يكــــون 
الوحيــــد الذي أهدر ركلته، لكننا لا نلومه. 
علينا تقبل جودة الخصم الذي ربما يملك 
أخطــــر خط هجوم فــــي أوروبا في الوقت 
الحالي، وبالتالي فإن اللعب بشــــكل جيد 

ضده اليوم يجعلني أشعر بالفخر“.
وتنتظـــر توتنهـــام مبـــاراة لا تخلو 
من صعوبـــة أمام مضيفـــه ميدلزبره من 
التشامبيونشيب والذي أطاح بمانشستر 
يونايتد من الـــدور الرابع. ويدخل رجال 
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المباراة 

بمعنويات عالية، عقب الفوز الكبير على 
0 في الدوري  المضيف ليدز يونايتـــد 4 – 

السبت الماضي.
وأشـــاد كونتي بقدرات أحد اللاعبين 
في صفوف الســـبيرز هذا الموســـم. وقال 
الإيطالـــي فـــي تصريح أبـــرزه فابريزيو 
رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين 
في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل 
يبلغ  ”كولوسيفســـكي  تويتر  الاجتماعي 
21 عامـــا فقط. أعتقد أنـــه يظهر أنه لاعب 
رائع في الوقـــت الحاضر، لكنه أيضا إذا 
استمر بهذه الطريقة يمكنه أن يصبح من 

الكبار في كرة القدم“.
”إن  الإيطالـــي  المـــدرب  وأضـــاف 
المســـتوى  علـــى  قـــوي  كولوسيفســـكي 

البدنـــي، كما أنه جيد فنيا، ولا يخاف من 
المنافسين“.

يذكـــر أن كولوسيفســـكي انضم إلى 
توتنهـــام في الميركاتو الشـــتوي الماضي 
من صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة، 

مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.
يلعـــب  المباريـــات،  باقـــي  وفـــي 
الثلاثـــاء كريســـتال بـــالاس مع ســـتوك 
والأربعـــاء  (تشامبيونشـــيب)،  ســـيتي 
ســـاوثامبتون مع وســـت هـــام يونايتد، 
والخميـــس إيفرتـــون مع بورهـــام وود 
(المســـتوى الخامـــس)، علـــى أن يختتم 
الـــدور ثمن النهائي الإثنـــين المقبل بلقاء 
مع  (تشامبيونشيب)  فوريست  نوتنغهام 

هادرسفيلد (تشامبيونشيب).

 ميلانو (إيطاليــا) – بعد تخليهما نهاية 
الأسبوع عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة 
القدم يسعى الغريمان والجاران اللدودان 
ميلان وإنتــــر لمصالحة جماهيرهما عندما 
تتجــــدد الموقعة بينهما فــــي ذهاب نصف 
نهائي الكأس المحلية الثلاثاء، فيما يطمح 
الطرف الثالث يوفنتوس في تعزيز تفوقه 
بعدما عاد للمنافســــة على صدارة الدوري 

ومن ثمة الكأس أيضا.
وأخفــــق ميلان فــــي تعزيــــز صدارته 
لـ“الســــيري أ“ في مســــعاه للقــــب أول في 
الــــدوري منــــذ العــــام 2011 عندمــــا اكتفى 
1 مــــع أودينيــــزي ممهــــدا  بالتعــــادل 1 – 
الطريق أمام غريمــــه لخطفها، إلا أن إنتر 
خــــرج بعد ســــاعتين من مبــــاراة من دون 

أهداف ضد مضيفه جنوى الجمعة.

منافسة متجددة

يتجــــدد اللقاء بين ميــــلان وإنتر على 
في مباراة محتسبة  ملعب ”سان ســــيرو“ 
على أرض الأول، بعد قرابة ثلاثة أسابيع 
من فوز روسونيري 2 – 1 على نيراتسوري 
في الدوري، ما أدخل الأخير في دوامة من 
أربع مباريــــات على التوالــــي في الدوري 

من دون فوز، بالإضافة إلى ســــقوطه على 
2 في  أرضه أمام ليفربــــول الإنجليزي 0 – 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما 
جعل حظوظه في مواصلة حلمه بلقب أول 

في المسابقة منذ 2010 شبه معدومة.
وبعد أن بدأ بطل إيطاليا شهر فبراير 
وهو فــــي الصدارة بفارق أربــــع نقاط عن 
أقــــرب ملاحقيــــه، ســــقط أمام ميــــلان في 
المرحلة الرابعة والعشرين، وتعادل بعدها 
مع نابولي ثم خســــر أمام ساسوولو، قبل 

أن يتعادل الجمعة مع جنوى.
أمــــا ميــــلان، ورغم عدم خســــارته في 
خمس مباريات تواليًا في الكالتشــــيو، إلا 
أن تعادلين في آخر مرحلتين (ساليرنيتانا 
وأودينيــــزي) حرماه مــــن تعزيز أفضليته 

على حساب منافسَيه.
وسيكون ديربي ميلانو اختبارا قويا 
لميــــلان الــــذي يحل علــــى نابولــــي جنوبا 
الأحد ضمــــن المرحلة الثامنة والعشــــرين 
فــــي مبــــاراة قد تكــــون مفصليــــة لأي من 
الطرفينَ لما تبقى من الموســــم، وســــتصب 
حتما فــــي صالح إنتر الذي يفتتح المرحلة 
باســــتضافته ســــاليرنيتانا الجمعة، علما 
وأن الأخير يملك أفضليــــة مباراة مؤجلة 

على منافسَيه.

وقال ســـتيفانو بيولي مدرب ميلان بعد 
التعادل ”لا نؤدي جيدا كما كنا مؤخرا وفي 
كل مباراة نفتقد الثبـــات الذي نحن بحاجة 
إليـــه للفـــوز بالمباريات (…) يجـــب أن نلعب 
بمســـتوى ثابت وجودة أعلى. على اللاعبين 
أن يكونـــوا قادرين على مجاراة هذا الضغط 
لأنه شـــرف لنـــا أن نكـــون في هـــذا المركز. 
وصلنا إلى مستوى عالٍ وعلينا الآن أن نقوم 

بالخطوة المقبلة والعمل بجهد“.

لقاء بطعم ثان

في ظل تخبط منافســــيه في الصدارة، 
مــــن  الحســــابات  خــــارج  كان  أن  وبعــــد 
المنافســــة على لقبه المفضــــل في الدوري، 
مــــن  المزيــــد  يوفنتــــوس  الآن  يتربــــص 
الخطوات المحتملة لفرق الطليعة من أجل 
الإبقــــاء على بصيص أمل في ظل ابتعاده 
بفــــارق خمــــس نقاط عن إنتر وســــبع عن 

ميلان ونابولي.
وســــيعود فلاهوفيتش إلى فيورنتينا 
الذي غادره في سوق الانتقالات الشتوية 
الأخيرة وسيكون مرشحا ليقصي الفريق 

الذي جعل الكرة الأوروبية تتحدث عنه.
ويدخل بيانكونيري إلى المباراة قادما 
مــــن فــــوز مثيــــر 2 – 3 فــــي أرض إمبولي 
بثنائيــــة فلاهوفيتــــش الذي بــــات أفضل 
هداف في الدوري برصيد 20 هدفا متقدما 

على مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.
ومنذ وصوله بصفقة بلغت 70 مليون 
يــــورو، ســــجل ابــــن الـــــ22 عاما خمســــة 
أهداف في ســــت مباريات مــــع يوفنتوس 
ومــــن المتوقــــع أن يعــــول عليــــه المــــدرب 

ماسيميليانو أليغري مجددا.
وكان يوفنتوس، حامل الرقم القياسي 
في عدد ألقاب الكأس (14)، خســــر جهود 
لاعب وســــطه الأميركي ويستون ماكيني 
بسبب كسر في مشط القدم سيبعده قرابة 
الشــــهرين خــــلال التعــــادل 1 – 1 الثلاثاء 
الماضي مع مضيفه فياريال الإسباني في 
ذهاب الــــدور ثمن النهائي دوري الأبطال، 
لينضــــم بذلك إلى فيديريكو كييزا الغائب 
حتى نهاية الموســــم. وتقام مباراتا الإياب 

يومي 20 و21 من أبريل المقبل.
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يوفنتوس يعود من بعيد لتعزيز موقعه في الصدارة

حوار خاص

ليفربول يدخل مواجهة

الثلاثاء منفردا بالرقم 

القياسي في عدد ألقاب 

المسابقة بفارق لقب وحيد 

عن شريكه السيتي

لقب كأس إنجلترا يشعل الصراع بين كبار البريميرليغ
لعبة الأرقام تضاعف المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول

ــــــغ، رحلة جديدة في  ــــــة الإنجليزية، وخصوصا كبار البريميرلي ــــــدأ الأندي تب
مســــــابقة الكأس يحدو أغلبهــــــا أمل التعويض على غرار تشيلســــــي الذي 
ســــــقط في نهائي كأس رابطة المحترفــــــين أمام المتوهج ليفربول، فيما يطمح 
مانشستر سيتي الطرف الأقوى إنجليزيا في العودة إلى مسار التتويجات 

الثنائية محليا.

من كان الأسرع لتحطيم الأرقام

 الأنظار 
ّ

ديربي ميلانو يشد

إلى الدوري الإيطالي
دانييـــل  الروســـي  بـــات   – باريــس   
ميدفيديف رسميا أول مصنف على العالم 
من خارج الأربعة الكبـــار منذ العام 2004، 
عقـــب تصنيف رابطـــة اللاعبين المحترفين 

”أي.تي.بي“ الصادر الاثنين.
ورغم خســـارته في نصف نهائي دورة 
أكابولوكو ضد رافاييل نادال عندما فشـــل 
في الثأر من ســـقوطه المثير ضد الإسباني 
في نهائي أســـتراليا المفتوحة مطلع العام 
بخمس مجموعات، استفاد ميدفيديف من 
خـــروج الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش من 

ربع نهائي دورة دبي ليُنزله عن عرشه.
وكان لحرمـــان ديوكوفيتش من الدفاع 
عـــن لقبه في ملبـــورن والألفـــي نقطة بعد 
ترحيلـــه لعدم تلقيه اللقـــاح ضد فايروس 
كورونـــا، تأثير قوي على التغيير في رأس 
الهـــرم الـــذي بات يتصـــدره لاعـــب للمرة 
الأولى مـــن خـــارج ديوكوفيتـــش، نادال، 
السويســـري روجيـــه فيـــدرر والبريطاني 
أندي موراي منذ الأميركي أندي روديك في 

أوائل العام 2004.
وأنهى ميدفيديف 79 أسبوعا متتالية 
لديوكوفيتـــش فـــي المركـــز الأول، ليصبح 
اللاعـــب رقـــم 27 فـــي التاريـــخ يتصـــدر 

التصنيف العالمي والروســـي الثالث بعد 
يفغيني كافيلنيكوف ومارات سافين.

وتراجـــع ديوكوفيتـــش الذي أمضى 
فـــي المجموع 361 أســـبوعا فـــي صدارة 
التصنيف (رقم قياسي) إلى المركز الثاني 
وخلفـــه الألماني ألكســـندر زفيريف ثالثا 
الذي أقصي مـــن منافســـات الفردي في 
أكابولكو بعـــد أن ضرب كرســـي الحكم 
بمضربه في مبـــاراة للزوجي، فيما تقدم 

نـــادال إلـــى المركـــز الرابـــع على 
ستيفانوس  اليوناني  حساب 

تسيتسيباس.
وبلقبه الثالث وفوزه 
الـ15 تواليا، حقق نادال 

(35 عاما) أفضل بداية للعام 
في مسيرته، وتعود 

خسارته الأخيرة 
إلى أوائل 

أغسطس الفائت 
ضد الجنوب 
أفريقي لويد 

هاريس في دورة 
واشنطن، قبل أن 

ينسحب لما 

تبقى مـــن العام الماضي بســـبب الإصابة.
ولدى الســـيدات خطفت التشـــيكية باربورا 
كرايتشـــيكوفا الوصافـــة من البيلاروســـية 
أرينا سابالينكا التي خرجت من ربع نهائي 
دورة قطـــر، فيمـــا تقدمـــت الفائـــزة باللقب 
البولندية إيغا شـــفيونتيك أربعة مراكز إلى 
الرابع، فيما بقيت الأســـترالية أشلي بارتي 

مرتاحة في الصدارة.
وعربيـــا حافظـــت النجمة التونســـية 
أنـــس جابر علـــى مركزها العاشـــر عالميا 
فـــي التصنيـــف الجديد للاعبـــات التنس 
المحترفات. ونجحت جابر في الاستمرار 
بالمرتبة العاشـــرة في التصنيف العالمي 

وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
وكانت أنس قد 
شاركت في بطولة 
الدوحة وخرجت 
من الدور ربع 
النهائي. أما 
المصرية ميار 
الشريف فقد 
تراجعت 3 مراكز 
لتحتل المرتبة 67 

عالميا.

ميدفيديف يتصدر تصنيف التنس 

العالمي لأول مرة

 الربــاط – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
رياضيـــة الاثنـــين أن اجتمـــاع أعضـــاء 
مجلـــس إدارة الرجاء البيضاوي المغربي 
الـــذي امتد حتى ســـاعة متأخرة من ليلة 
الاثنين توصل إلى اختيار رشيد  الأحد – 

الطاوسي لتدريب الفريق.
وكان الرجاء قد انفصل عن البلجيكي 
مـــارك فيلموتس بســـبب عدم اســـتقرار 
النتائج التي ســـجلها منـــذ قدومه خلفا 

للأسعد الشابي.
وشـــهد اجتماع الأحد حضـــور كافة 
أفراد مجلـــس إدارة الرجاء للبت في أمر 

اختيار خليفة فيلموتس.
وكانـــت مصادر رياضية قد أقرت بأن 
خمســـة من أفراد مجلس الإدارة رفضوا 
عـــودة الطاوســـي، بعـــد تجربة ســـابقة 
انتهت بإقالته قبل خمس سنوات وأحيل 

ملفه وقتها إلى غرفة النزاعات.

لكن أغلبية فريق عمل أنيس محفوظ 
رئيس الرجاء وتحديدا مستشاره الجديد 
عزيز العامري حســـموا قدوم الطاوســـي 

بدلا من مدربين أجانب. 

عـــودة  علـــى  الرجـــاء  واســـتقر 
الطاوســـي مـــع حصولـــه علـــى راتب 
فـــي حـــدود 25 ألف دولار، ومســـاعديه 
مـــن أبنـــاء النـــادي وهمـــا بوشـــعيب 

لمباركي ومحمد البـــكاري. كما تواصل 
الرجاء مع اتحاد الكـــرة ونال موافقته 
علـــى عودة رشـــيد الطاوســـي لتدريب 
الفريـــق، حيث يرتبط رشـــيد بعقد مع 
الإدارة التقنيـــة لاتحاد الكرة رفقة بادو 

الزاكي.
البيضاوي  الرجـــاء  إدارة  وكانـــت 
واجهـــت صعوبة كبيرة فـــي التفاوض 
مـــع المدربـــين الأجانب والعـــرب الذين 
كانوا ضمن قائمة الترشيحات  بسبب 
ارتفـــاع مطالبهم المالية أو اشـــتراطهم 
العمل بطاقم فني مساعد من اختيارهم 

أو لالتزامهم مع أنديتهم حاليا.
وكانـــت النية فـــي الرجاء تتجه من 
جديـــد للتعاقد مع مدربـــين من تونس 
مثل فوزي البنزرتي ومعين الشـــعباني 
أو من مصر مثل حسام البدري وحسام 

حسن.

الرجاء المغربي يستنجد بخبرة الطاوسي

الرجاء البيضاوي استقر 

على عودة الطاوسي 

ومساعديه من أبناء النادي 

وهما بوشعيب لمباركي 

ومحمد البكاري



 تبــــدأ يومــــك بإحصائيــــات طريفة 
ومنها مثلا، بماذا يمكن أن يبدأ الناس 
يومهم أو ماذا يفعلون بعد الاستيقاظ 

من النوم؟
وتظهر النتائج أن الغالبية يبدأون 
يومهم بالنظــــر في هواتفهــــم النقّالة 
وفي صفحاتهــــم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وهنا سوف يجدون كثيرا مما هو 
ســــار ومبهج في انتظارهــــم، من يريد 
أن يقول لهم صباح الخير مثلا سوف 
يســــتبدل الكلمتين اللتــــين يفترض أن 
تكونا مصحوبتــــين بتمني يوم جميل 
بأيقونة رقمية افتراضية في شكل باقة 

من الزهور.
وأمــــا مع امتــــداد يومــــك الجميل 
فســــوف تجــــد ما هــــو أكثر مــــن ذلك، 
أصدقــــاء يمرّ بعضهــــم بظرف عصيب 
كوفــــاة قريــــب أو مرضــــه وبعضهــــم 
يعيش أوقاتــــا جميلة كالحصول على 
جائزة أو صدور كتاب أو عقد قران أو 
قضاء إجازة أو الحصول على شهادة، 
ومــــن منطلــــق حُســــن النيّــــة والمودّة 
الخالصة ســــوف تكتب بضــــع كلمات 
مفعمة بمشاعر المشــــاركة وفيها كثير 
من الصــــدق والموقف الإنســــاني، لكن 
لا تفاجَــــأ أن المقابل لن يكترث لكل تلك 
المشــــاعر الموضوعة في ميزان بشــــري 
بــــل ســــينقلها إلى ميــــزان رقمي وآلي 
وســــوف يتعامل معك لا على أســــاس 
أنك بشــــري بــــل آلي وروبوتــــي ولهذا 
سوف يرسل إليك إحدى اثنتين إما كفا 
زرقاء ترفع سبابة (لايك) أو قلبا أحمر 
وأحيانا تخرج منه قلوب حمراء تطير 

في فضاء الصفحة.
لا تنتظر مــــن صديقك أو صديقتك 
ما هو أكثــــر من ذلك، فهــــم متحكمون 
وحيــــث  الأيقونــــات  يطلــــق  بأصبــــع 
تكون قد دخلت فــــي المنطقة الخطأ إذ 
ليــــس هنالك تفاعل مــــع الآية الكريمة 
التــــي هي مليئــــة بالحكمة والمشــــاعر 
الإنســــانية (وإذا حييتم بتحية فحيّوا 

بأحسن منها أو ردّوها).
هنــــا لا تردّوا على التحية إلا بقلب 
أحمــــر أو إصبــــع إبهام وكــــف زرقاء 
لكي تتوقف أيها البشــــري عن سيرتك 
الأولــــى وتبــــدأ مــــن الآن تعيــــش على 
افتراض أن البشــــر مــــن حولك لم يعد 
لديهم من المــــزاج والوقت أن يتفاعلوا 
معــــك إنســــانيا بــــل رقميّا، فــــلا تزعل 
ولا تنزعــــج إن تهاطلــــت عليك القلوب 

الحمراء والأكف الزرقاء.
في مــــا مضى كانت إثــــارة قضية 
مهمة في وسائل التواصل الاجتماعي 
مثلا تجدها في تقديرك جديرة أن تعلق 
عليها فتكتب بضعة سطور تعتقد أنها 
مهمة وهي بمثابة إضافة أو تصحيح 
لما كتبه صاحبك، لكنّه ســــوف يفعلها 
أيضا فيقصفك إما بقلب أحمر أو كف 
زرقاء لكي تتأكد أن العدوى متفشــــية 
وأن الأمــــر لا يقتصــــر علــــى 
بضعة أشخاص بل تحول 

إلى ظاهرة عامة.
في المقابل قرأت قبل 
أيام خبرا في صفحة 
كاتب مرموق ولديه 
العديد من الروايات 
وحصد العديد من 
الجوائز وعلّق على 
الخبر العشرات، لكن 
الكاتب لم يكتف بإرسال 
قلب أحمر أو كف زرقاء 
قط، بل ردّ على كل 
أحد بمزيد من الود 
بكلمتين أو ثلاث، 
علما أن شخصا كهذا 
ليس عنده وقت لأنك 
لو تسللت إلى مكتبه 
لوجدت أمامك أكثر من 
مشروع رواية يشتغل 

عليها ليل نهار.
لك الخيار في 
صباحك الجميل، 
فإما الرضا بالقلوب 
الحمراء الوهمية 
الافتراضية أو 
السكوت على ما 
يجري حولك دون 
تعليق منك ولا تهنئة 
بشرية وبذلك سيزعل 
منك كثيرون، فما 

الحل؟

صباح العرب

التحية والسلام 

بالقلوب الحمراء 

والأكف الزرقاء

 القاهــرة – تحظـــى خدمـــة تصميـــم 
”ابتســـامة المشـــاهير“ الطبية السياحية 
فـــي مصر بـــرواج واهتمـــام العملاء من 
جميـــع الـــدول العربيـــة لما وجـــدوه من 
نتائج مبهـــرة وتغيير إلـــى الأفضل في 
ابتســـامتهم وثقـــة في جـــودة الخامات 
الألمانية المستخدمة، وفق تصريح محمد 
بوزارة  الأســـنان  أخصائي  عبدالصمـــد 

الصحة المصرية.
ويشير عبدالصمد وهو أيضا رئيس 
مجلس إدارة مجموعة ”العبد“ للأســـنان 

بالقاهـــرة إلى اســـتخدام الكمبيوتر في 
خدمة ”تصميم الابتسامة“ وضمان ثبات 

اللون وجودته لمدة تزيد عن 10 سنوات.
ويقـــول ”شـــهد مجال طب الأســـنان 
تطورا كبيـــرا في الآونـــة الأخيرة حيث 
زادت تطلعـــات المرضـــى ليـــس فقط إلى 
التخلـــص من الألم ولكـــن للحصول على 
الابتســـامة الجذابة مثل المشـــاهير مما 
أدى إلى المنافسة التكنولوجية لتصنيع 
الأجهزة والخامات التـــي تلبي تطلعات 

المرضى“.

التي  ولفت إلى أن مجموعة ”العبد“ 
يديرها وتقع في شـــرق القاهرة تعد من 
أهم مراكز الأســـنان التي جذبت المرضى 
مـــن جميـــع الـــدول العربية للســـياحة 
العلاجيـــة حيث الاهتمام براحة المريض 
والتجهيـــزات الحديثة وكذلـــك التوعية 

بطريقة الاهتمام بالأسنان.
وأوضـــح أن زراعـــة الأســـنان مـــن 
الخدمـــات التي تجذب الوفـــود العربية 
فـــي  يتوفـــر  حيـــث  بإقبـــال  وتحظـــى 
المجموعة فريق متخصـــص من الأطباء 

المهرة في أكثر الحالات صعوبة وتعقيدا 
مثل تـــآكل العظام ورفـــع الجيب الأنفي 
بالإضافـــة إلى اســـتخدام زراعات عالية 
الجودة بنســـبة نجاح تصـــل إلى 99 في 

المئة وضمان مدى الحياة.
وتحدث عبدالصمد عـــن الجديد في 
علاجات حشو الأســـنان خاصة أنها من 
العلاجات المرهقة والتي تســـتغرق وقتا 
طويلا بالطـــرق التقليدية، مشـــيرا إلى 
تقـــديم هـــذه الخدمة في جلســـة واحدة 
بـــدون ألـــم وبنســـبة نجاح تصـــل إلى 

96 في المئة من خلال اســـتخدام أشـــعة 
للتشـــخيص  بالكمبيوتـــر  الديجيتـــال 
لتنظيف  اليابانـــي  الروتـــاري  وجهـــاز 
الأجهزة  وأحـــدث  العصبيـــة  القنـــوات 
الفرنســـية لعمل حشو ثلاثي الأبعاد في 

غاية الدقة.
ولفت إلى أن مصـــر تتصدر الريادة 
في الســـياحة العلاجية بسبب ما تتميز 
به من كفـــاءة وخبرة العنصر البشـــري 
المـــدرب علـــى أعلـــى مســـتوى، وتوافر 

الأجهزة والمتطورة بشكل كبير.

{ابتسامة المشاهير}.. خدمة طبية مصرية تلقى رواجا عربيا

 مسقط – أعدّت دار الأوبرا السلطانيّة 
في مســـقط حفلات مميّزة لجمهورها في 
شـــهر مارس القادم، وتضمّـــن البرنامج 
عروضـــا عالميـــة، هي عـــرض الأكروبات 
الموســـيقي من فيتنام وروائع دونيزيتي، 
وأوبرا ”إكســـير الحب“ وكسارة البندق، 
وتستمرّ الأسطورة مع فرقة مسرح كركلا 

للاستعراض.
ففي أولى فقرات البرنامج سيستمتع 
الجمهـــور مع ”تيه دار“ عرض الأكروبات 
الموسيقي أداء سيرك البامبو من فيتنام، 
إذ تعـــود فرقـــة الأكروبـــات المذهلة التي 
في عـــام 2018  قدمـــت عـــرض ”إيـــه أو“ 

بعرض جديد وإبداعي كليا.
تعنـــي ”الـــدوران حول  و“تيـــه دار“ 
بلغة ســـكان قبيلة كوه بمرتفعات  النار“ 
الجنـــوب الشـــرقي لفيتنام، لذلـــك كانت 
تقاليـــد المنطقة الجبلية هـــذه وتقاليدها 

منبعا لهذا العرض.
وهــــي رقصــــة احتفاليــــة تتشــــكّل من 
حلقة أساســــها خمسة عشــــر من راقصي 
أكروبات وخمســــة عازفــــين يتفاعلون في 
رقصة مــــن الجمال والمهــــارة، والخيزران 
هو المادة الرئيســــة لتصميم الديكور الذي 
تضفي عليه الموسيقى لمسة درامية لإمتاع 
الجمهــــور، وذلك يومي الجمعة والســــبت 

الموافقين للثالث والرابع من مارس.
أرمينيـــا  أوركســـترا  وســـتقدّم 
الفيلهارمونية حفل روائع بمشـــاركة عدد 
مـــن الفنانـــين الموهوبين الذيـــن يقدّمون 
أشـــهر مؤلفـــات دونيزيتـــي الأوبراليـــة 
الهزلية والدرامية، وذلك يوم العاشر من 

الشهر نفسه.
وســــيمضي جمهور الأوبرا وقتا طيبا 
مع أوبرا لغايتانو دونيزيتي الهزلية التي 

أداء دار مسرح  عنوانها ”إكســــير الحبّ“ 
تياتــــرو سوتشــــيالي من كومــــو، وتروي 
هذه الأوبرا قصة حب تــــدور أحداثها في 
مصنــــع يســــعى العاملون فيــــه جاهدين 
لإنقــــاذ المصنع مــــن الخســــارة والإغلاق، 
ابتكر مســــرح  فخــــلال ”مصنع الأفــــكار“ 
تياترو سوتشيالي من كومو عملا تفاعليا 
لكافــــة الجماهير للدخول إلى عالم الأوبرا 

الهزلية.
وتأتــــي دار أوبرا تبليســــي ومســــرح 
الباليــــه الوطنــــي باليــــه لبيوتــــر إليتش 
تشايكوفســــكي بباليه ”كســــارة البندق“، 
وهــــو أحد أكثر عــــروض الباليه المحبوبة 
موســــيقى  بفضــــل  العالــــم  فــــي  عرضــــا 

تشايكوفسكي المشهورة.
ويحكــــي الباليــــه قصة دمية كســــارة 
البندق المســــحورة التي دبّت فيها الروح، 
وقصــــة المعركــــة الســــحرية بــــين الفئران 
والجنــــود الألعــــاب في مملكــــة الحلويات 
المشــــهورة، التي تظهر فيها جنية الســــكر 
وكلارا بطلــــة القصة ضمن عناصر الباليه 
المحبوبــــة، التي تفتن الجمهــــور من كافة 

الأعمار.
و بعــــد النجــــاح الذي حققتــــه عروض 
”كان يامــــا كان“ و“الإبحار عبــــر الزمان“، 
يعــــود مســــرح كــــركلا للاســــتعراض إلى 
دار الأوبــــرا بعــــرض آخر جديــــد عنوانه 
”فينيقيــــا … وتســــتمر الأســــطورة“، فعلى 
ضفــــاف شــــاطئ فينيقيــــا الأثريــــة يقــــف 
الشــــعب الصوري لتوديع الملــــك لارباس، 
فيما يستعد الناس  لتتويج ابنته الأميرة 
إليســــا، إلا أن أخيها الأصغــــر بيغماليون 
يعترض اعتلاءها العرش ســــرا وبشــــدة، 
فُيغتال زوجها بوحشية وتهرب من مدينة 
صــــور، لتنجو بحياتهــــا وتبحر نحو قدر 

جديد. فالقصة التي تألفت بين الأســــاطير 
والقصص تعدنا بعرض مذهل آخر بألوان 

مشرقة ونابضة بالحياة.
وتقــــام فعاليــــة القهــــوة والتمــــر يوم 
الثلاثــــاء الموافــــق للثاني والعشــــرين من 
مارس مساء لحاملي التذاكر فقط، وسيقدّم 
هــــذا العــــرض على مدى يومــــي الخميس 
والعشــــرين  للرابع  الموافقــــين  والجمعــــة 

والخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وتستمرّ دار الأوبرا السلطانية مسقط 
بإقامة سلســــلة موســــيقى الحجــــرة التي 
قدّمتهــــا للمــــرة الأولــــى في موســــم 2019 

– 2020، وتســــليط الضــــوء علــــى العازفين 

الموهوبــــين الشــــباب على مســــرح الأوبرا 
السلطانية: دار الفنون الموسيقية الجديد، 
وتقام حفلة موسيقى الآلة الاثنين الموافق 

للرابع عشر من مارس.
ويواصل معرض حياة وأعمال المخرج 
المســــرحي الأســــطوري فرانكو زفيريللي، 
الذي تســــتضيفه دار الفنون الموســــيقية 
منذ الســــادس عشــــر مــــن ينايــــر الماضي 
وحتى العشرين من مارس 2022، استقباله 
للجمهــــور، والمعــــرض إنجاز فنــــي هائل، 
ويجسد رؤية زفيريللي العظيمة في مجال 

الأوبرا، مــــن خلال المعروضــــات والصور 
ومقاطع الفيديــــو المصمّمة خصيصا لدار 
الأوبرا الســــلطانية مســــقط، التي يُعرض 

أغلبها للمرة الأولى.
وتؤكـــد الـــدار لجمهورهـــا أن جميع 
عروضها وحفلاتهـــا وزيارتها تقام وفقا 
للإجراءات الاحترازية والوقائية المتمثلة 
فـــي وضـــع الكمامـــات، والحفـــاظ على 
التباعد في جميع أنحـــاء المبنى، تنفيذا 
لقـــرارات اللجنـــة العليا المكلفـــة ببحث 
آلية التعامل مع التطـــورات الناتجة عن 

انتشار فايروس كورونا.

تواصل دار الأوبر في مســــــقط نشــــــاطها وسيكون شــــــهر مارس حافلا 
بالعروض العالمية، حيث ســــــتقدم عروض أكروبات سيرك الفيتنام وفرقة 
ــــــى فعاليات القهوة  ــــــة وباليه، إضافة إل كــــــركلا اللبنانية وحفلات أوبرالي

لحاملي التذاكر.

مارس شهر العروض العالمية في دار الأوبرا بمسقط
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طاهر علوان

الذوق الرفيع

 الريــاض – عشـــاق المسلســـل الدرامي 
الكوري الشـــهير ”لعبة الحبار“ بإمكانهم 
الآن الاســـتمتاع بتجربـــة فريـــدة لتناول 
الطعام والمشـــاركة في أنشطة مثل تحدي 
قرص العســـل أو الســـكر وذلك في مطعم 

تشيمني بيسترو بالرياض.
فالمطعـــم مصمـــم لإشـــراك رواده في 
اللعبة، حيـــث أن المضيفين يرتدون أزياء 
ممثلي لعبة الحبار ويحملون بنادق لُعبة 

لإطلاق النار على الخاسرين.
ومن بين رواد المطعم السعودية سناء 
التميمي التي قالت ”أتيت اليوم مع بناتي 

وأبنائي إلى المطعم بعدما تابعنا حلقات 
المسلسل ونحن اليوم هنا لمشاهدة أجواء 
لعبة الحبار على أرض الواقع (…) كفكرة 
جديدة علينا أعجبتنـــا وأحببنا الأجواء 

التي تكسر الروتين اليومي“.
ومن جانبه قال ســـلطان ممتاز مدير 
العمليات في المطعم ”جاءت فكرة الأجواء 
الجديـــدة فـــي المطعـــم من خـــلال عرض 
المسلســـل والمســـابقة التـــي يقدمونهـــا 
ونفذناها وفق ما يتماشـــى مـــع عاداتنا 
الموضوع  تبســـيط  وحاولنا  وتقاليدنـــا، 
لزبائننـــا الذين يريـــدون أن يقيموا عيد 

ميـــلاد أو حفلـــة تخـــرج أو أي مناســـبة 
خاصة، وســـاهم هذا في ازديـــاد عددهم 
وخاصة فئة الشباب والأطفال، وارتفعت 

مبيعاتنا“.
الســـكر  لعبـــة  ”قدمنـــا  وأضـــاف 
لنعطـــي للزبائن حافزا ونشـــجعهم على 
التفاعل معنا، ويفوز من يقوم بالرســـمة 
الصحيحـــة بخصـــم بــــ20 فـــي المئة من 

إجمالي الفاتورة“.
وأوضح ممتـــاز أن مبيعـــات المطعم 
زادت بنسبة 30 في المئة منذ تقديمه لهذه 

اللعبة بمشاركة رواده.

سعوديون يتناولون طعامهم 

في أجواء {لعبة الحبار}

خرجت الفنانة اللبنانية 

هبة الطوجي عن صمتها، 

لتوضيح سبب انسحابها 

من إحياء حفلتين في دار 

الأوبرا في دمشق، بعد أن 

نفدت التذاكر حسب 

الجهة المنظمة.

وقالت {فوجئت 

بالأحاديث التي تناولت 

الحفل، وسمحت 

لنفسها بإدخالنا في 

صراعات}.

وأضافت أن العالم 

يشهد تشنجا إقليميا 

وصراعات سياسية 

وأنها تشاورت مع 

فريق التقنيين 

والموسيقيين، 

وقرروا أن الظروف 

ليست مناسبة 

لتقديم حفل في 

سوريا.

وأوضحت 

طوجي أنها 

أجلت حفلها 

ولم تلغه {على 

أمل اللقاء في 

ظروف أفضل}.
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